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الألوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا ناا . نا نيا ييا 


امقدمة 0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين. 

أما بعد : 

* فلا كانت الدعوة إلى الله وظيفة هداة الخلق للحق من المرسلين والنبيين وأتباعهم 
بإحسان من أهل كل زمان ومكانء ولأنها من أعظم وسائل إظهار الحق وتثبيت 
المسلمين» وهداية المكلفين لأداء حق رب العالمين. 

* والدعوة كذلك وظيفة شاقة ‏ في الغالب ‏ تحتاج إلى جهد ومجاهدة وصبر 
ومصابرة» وثبات ومرابطة» فلا يقوم بها على الوجه الشرعي المرضي إلا كُمَل 
الناس» أولو الألباب والنهى, الذين أخلصوا لله تعالى القصد والنية» وبنوا دعوتهم 
على أصل الشريعة المرضية» وتحروا السنة في الأداء والكيفية» فصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه؛ ومضوا على السبيل الذي جعله الله موصلا إليه» فدعوا الخلق إلى ما بعث 
الله تبارك وتعالى به نبيه محمدًا يليةِ من الحدى ودين الحق» عبادةً لله» ورغبة في ظهور 
الحق ورحمة با خلق: يخوت إل يهم ولد مم أرب وَيَرْجون رَحمَسَهُ ويأفوت 
عَذَابهُةإنَّعَذَاب رَيْكَكانَ عحَدُوَا 6 [الإسراء:017]» فلا يدعون الناس تكثرّاء ولا يسألونهم 
على الدعوة أجرّاء ولا يتخذونهم للمآرب جسرًا. 

© ونظرًا لأننا في زمن تسلط فيه الأعداء» فظهرت فيه الأهواء» وكثر متبعوا الهحوى, 
فأثيرت الشبهات وتفئن المبطلون في التأويلات» وتراكمت في طريق الدعوة 
المعوقاتء وتذْرّع بأخطاء المخطئين» لمنع إصلاح المصلحين» وتعطيل الدعوة إلى 
الدين» والتهوين من شأن ضلال الضالين. 

» فكان كثير من الدعاة إلى الله تعالى والمهتمين بالدعوة إلى الحدى بحاجة إلى التذكير 
بمنهاج النبوة في الدعوة» الذي هو التطبيق العمل لدي الكتاب والسنة» والذي 
كان عليه السلف الصالح من الآمة. 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


اع . طوعا داه ننا بي ابيا 


© قلهذه الأمور وغيرها أحببث أن أكنب لنفسى ولمثل تذكرة بهذا الشأن سائلًا الله 
تعالى أن يوفقني فيها للصوابء وأن يجعلها ذخرًا ليوم المآب» وأن يجعل فيها تبصرة 
للهداة» وكشمًا للشبهات؛ وشحدًا لمم أنصار الحقء لمضاعفة الجهد في هداية 
الخلق. وسميتها: (تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة). 
الله أسأل أن عحلها خالصة لوجهه» صوانًا عل سنة نبيه تله هادية إلبهء تاقعة للهداة 
إليه» والله أعلم وصل الله على نبينا حمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه على سنته إلى يوم 
الدين. 
عبدالله بن صال حالقصير 
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الباب الأول 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الدعوة إلى الله. 


المطلب الثانيو: شرف الدعوة إلى الله تعالى 
وفضائلها. 


المطلب الثالث: غاياتالاععوة 
ومقاصدها. 


17177. 


الالوكة 


اع ج. طوعا داه نيا باينا 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج . جاو ءا ناج .ينا ينا نلا 


المطلب الأول: 


تعريف الدعوة إلى الله تعالى 


الدعوة لغة: هى النداء والطلب. 


وشرعًا: هي دعاء المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله تعالى وتقواه» قال تعالى: 
جا مَإنهيم إذ َال َوه اتمئذوا لله وو يكز كر خَيُ لَك إن سر كلمو (0)إِنَمَا 
كو وده َه تدلُو إِقَك | افك لذت لذو موخون أله لا كرو لك رزونا 
فَاسَغوا عند الله الرِر قو اع بد وه ويد كا أذ ركه صرت 4 [الستصبرت 1-/11]. 

فهي دعوة إلى تحقيق أمرين: 

أحدهما: عبادة الله تعالى وحدهء بدعائه وحده. والثناء عليه با هو أهله. وحبه. 
وتعظيمه» والذل والخضوع والاستسلام له والانقياد له بالطاعة له بها شرع؟ امتثالًّا لأمره 
واجتنابًا لنهيه» واليقين بأحقية وعده ووعيده في الدنيا والآخرة. 

الثاني: تقواه سبحانه وتعالى بترك الشرك بهء واجتناب البدع وكبائر الذنوب والآهواء 
المخالفة لشرعه والتوبة والاستغفار ما اقترف منهاء وهجر هذه الأمور وبغضها وبغعض 
أهلها والبراء منهم ومن عملهم؛ تقربًا إليه سبحانه» رغبة إليه ورهبة منه» وطمعًا في ثوابه 


وحذرًا من عقابه. 
5 277 2 جه 00 
قال تعالى: 39 ييا كايا النّاش أَعَبدُوا رمك ألْزِى 68 وَأَلَذِنَ من ملم لعلكم تَمّعَونَ (50)) 
م 000 2000 0 ا سس رس سس رس ا تس د سا ب 
أأزى بترم ارح رقا و لماه ا ؤائرك رن التنا سَمَكِ مَءٌ فأخرجبهء مِنّ الشْمَراتٍ رز لم فلا 
م 0 و مود 24 2 214 مه سه 0 2 5 
معط يم اس حلم عَلَمُونَ 597 وَإن كنم في في ربب مما نزلنا عبن فَأْنُوأ يورق من 
0 03 و 2 2 ل َفعَل أ ف وَأَتّفّ أ 
50000 07 صَددِقِينَ 27 إن ل تفعلوأ ولن تَفْعَلُوأ موا لنَارَ 
1 -- 24 و و رمك مك راسثر مس ,2 هه 7 
لت وَُودُهًا أَلدّاس وبا َأ ب لِلْكيفِريت ل ل 
آ 7 0004 ره آ آ ته -_و 0 0 
نت جْرى من تحبتهَا) لذ , هَرٌ حَحُلَمَا فين ثمروّر َكَأْمَانُوامَدَ الى رُرْقْسَامِ قبل واوا 


بونكيوار اق وااندة ناكرا رف فيا دوت 6 [البقرة: 10-5١‏ . 


0 


وقال تعالى: 38 عبد وا الله ولا فشرك أي سكا © [النساء عا وقال قا «#دلكم 
ّ ل سم سر 
عبدوهة وَهوعلٌ ل شَىْءِ وَحكيلٌ © [الأنعام:؟ 6.٠‏ 


3 
50 2 َ وح + دوم هم َك رص < سا 6 0 أعاتهود 
مَك رسوا أ تت اعبيدوا ١‏ لله وأحمَنبوأ الطدلغود * 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


اع ج. طوعا داه نيا باينا 


م ب 1 7 26 00 
وقال تعالى: لهم ( أله وعد فم هاور ألْمْخيِينَ 4 [الحج: :+1 وقال تعالى: 


«هَاسْتَقِيِمُوا ليه 0 وَوَيلْإَلْمْتَرِكِينَ #6 [فصلت:1]. 


2# 5 008 م م2686 3 77 أ 51 أذ م اه سم 
وقال تعالى: : إن أ دوت ا لِقَآءَنا 0 ارم ألذنيا وَأَطْمَأْوأْيبَا وَألَّذِت همعز 
َايئِمَا عَفِلُونَ 2 ويلك اكه يما كا ا و لكيريتب 20 إن الزرت عن عر 
- 3 نو 07 ميج دمو . دي 0 4ه 
وَحممِلُوأ ألصَِحَتِ ُدِبِهِمْ ريم ينهم تجرف ف من خَِم الأتهدرٌ في حتت التبي 0 
حم ره ع فا ا مه 031 


مَعْوَِهُمَ 0 لهم و م ل فيا 1ع كيه 2م ورم . 1 لد الْعدلميرت 2 


.]١ كك‎ 


اد جاه واد واه واه 
22 
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الالولة 


أ» ١‏ . جاو عا نا اج انا ينا ناما 


تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


المطلب الثانق : 


الدعوة إلى الله تعالى وظيفة شريفة وعمل صالح جليلء لا يُوفْق للقيام به والتصدي له 


عق | خللمن زلا كدان و اها 2 وحيو أذات إلا كد الرجالووالساء خراصى اقلق 


ومن أدلة شرفها وفضلها وعلو مقام أهلها عند الله تعالى في الدنيا والآخرة ما يلي: 

١-أن‏ الله تعالى أضافها إليه» فجعلها من أفعاله وإحسانه إلى خلقه. ى) قال تعالى: 
لآم يعوا ِل الجن والمففرة يإِذية- وبي -اييد- لنّاس لَلّهُمْ تددو » 
[البقرة:771]» وقال تعالى: عوك فر َعَفْرَ أحكم هن دبك وَموجِْركُمْ إن 
أَجَلٍ مُسَمّى 6 [إبراهيم:١٠]‏ 


ونه ذلك كول مبيعانة: «يائا يجا أَلنَّاسُ أَعْبدُوأ يكم 6* [البقرة:21]» وقوله: مإيعبَادٍ 


رصح 


تون 6 [الزمر:"١]»‏ وقوله: 1 دوو ن أذ مر وَأَشْكُرُْو اي وَلَا فَكْفْرُونِ 6 [البقرة:؟15]» 
وقوله تعالى: #إوأَحَبد وأ أل َه وَلَاضْشرِكوَأو- صسكًا 46 [النساءنة*]. 

؟-أنه تبارك وتعالى قد انتدب لما أشرف خلقه من رسله وأنبيائه» ومن ورثتهم في 
العلم والعمل من العلاء الربانيين» والأخيار العاملين وصالحي المؤمنين» كا قال 
تعالى: لهم أ ند بهدوركه امنا وما ليم وِْلَالْحَراتِ ي وَلِقَامَ أَلصََلَوةَ 
وَإِسَهَ لكر ونوا نا عَدِيدِينَ نك [الأنبياء:*7]» وقال في أتباعهم: 8 وَحَعَلَنَا 
نِم بتار 0 6 [السجدة:4 1]. 

*'- أنها دعوة لإيصال 0 حق: وهو التوحيد بأنواعه لمستحقه وهو الله تعالى» قال 

تعالى: مو وَأَعَبدُوأ أله وَل لا مش روأ به شيعا #6 [النساء:5"]» وقال تعالى: 3# سهد اله أنه 


0 سح سل سه رع مره <2 سس اج ساسم سس له ووس 2 
لَه إلا هو وَالْمَلَقِكَةٌ 0 ١‏ الس لا لَه إلا هو اليد الْمَحكيم * [آل 
عمران:18]» وقال تعالى: ينما لئاس عبد وارة كم 6 [البقرة:]. 
والنهي عن الشرك بهء أي مح ل ل ا 


0 


ساسي تير رك فَلَاجمَلُو نه أتراداوا نتمتعلمُوت 44 [البقرة:١17011].‏ 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ١‏ . جاو عا ذا اج . بايا ينا نما 


ولقد بعث جميع الرسل والنبيين إلى قومهم داعين إلى هذا الأمر العظيم قائلين: 
أعَبدُوأ أله ما لك من لد غَيْرهة 6ه [الأعراف:04]» وقال سبحانه: وعبدٌ عَبدُوا أله ولا شرك أيوء 
سيا #6 [النساء:5]. 
ذلك لأن الشرك ظلم عظيم؛ لأن منع الشىء عن مستحقه وإعطاءه لغير مستحقه ظلم» 
فكيف إذا كان ذلك الشيء أعظم الحقوق» وهو حق الخالق سبحانه يعطى للمخلوق, ولذا 


ا 2 


قال سبحانه 9#إرك القَرَلكٌ لَظَلم عَظِيمرٌ 46 [لقران:1]. 

فالدعوة إلى الله تعالى بيان لحق الله تعالى على خلقه» ودعوة للجن والإنس أن يؤدوه إلى 

- أنبا دعوة للثقلين إلى ما أنزل الله تعالى لعباده رحمة +هم: من الحدى ودين الحق الذي 
يتحفق باتباعه والاستقامة عليه الأمن والاهتداء.» وتطيب الحياة» وتحفظ النعاء 
والأمن من معيشة الضنك والشقاء والرّدى» فهي دعوة للفلاح والإسعاد» ونذارة 

-أنها دعوةٌ لتجنب الجحيم وما فيها من العذاب الأليم» وهداية إلى الصراط 
المستقيم» الموصل لمن سلكه إلى جنة النعيم وما فيها من أصناف التكريم» والنظر إلى 
وجه الله العظيم» والفوز بالرضوان وهو أكبر النعيم. 
فلا أشرف من هذه الوظيفة» ولا أحد من الخلق أكرم عند الله تعالى ولا أرحم ولا أنفع 
للناس وأعظم إحسانًا إليهم من قام بالدعوة إلى إخلاص الدين لله تعالى على بصيرةٍ مخلصًا 
لله تعالى: مستا ضابر| متساء يرج و رحمة زبة.وضني عذابه. 
وتما يبين فضيلة الدعاة إلى الله تعالى. وعظم فضل الله عليهم بتوفيقهم للدعوة إليه؛ 
أمور: 

-١‏ قول الحق تبارك وتعالى: ( كحم حَيْرَ مو حرجت لتايس #6 [آل عمران: امه 
السلف في تفسيرها أن المراد: كنتم خير الناس للناس وأنفعهم للناس؛ تَجرُّونهم 
بالسلاسل فتدخلونهم الجنة» أي: بالدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله. 

لوو ل العا العمل وعِظم الأجر لديه: #إوَمَنَ 
ل عَاَإِلَ د م لكا وال إن من الْمسَلمِينَ © وَلَاسَتَوى 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا داه .نا باينا ١ ١‏ 


سكوك اَذاَم الى ىَكعَسَنُ دا اد يتك وَيدُعَدوة كله ويد (5) 
وَمَايَِكَ ]اَن صَبْرأوَمَائلقَ ]لاد حَظٍ عَظِيمٍ #6 [فصلت:-5]. 

"- أن الله تعالى ضمن للدعاة إليه الفلاح والفوز بكريم الثواب وحسن المآب قال 
تعال: و( ولك يك دعوم ِل احير ومن لوف نَع لكر وَأوْكيِكَ 
هم الْمُفْيِحُوت 5 [آل عمران:؛ .]٠١‏ 

5 - وكما شهد الله تعالمى للدعاة إلى سبيله بأمهم أحسن الناس قولَا في الدنياء فقد أخبر 

نهم أعظمهم عو في الدنيا والآخرة» قال تعالى: سيأ دَعوَاإلَ أللَّهِ عل 

1٠ 0‏ وقال تعالى: 2[ وَلَمَك صَسكُم أمَهيدَعْونَ إِلَ ل 
ا ا 
وقال سبيحانة: :9 وَلَا ستو لْلْسَنَهُ ولا لا اسح 
وبَيهعداوه كيهو ُحَمِيمٌ (50) وَمَايْلق نه 


6 [فصلت:74- 100]. 


: ١ 

ع 

١ 
ىا‎ 

عا 
-- 
1 
لحن 
1 
5 
١‏ 3 
ا 
يلت 
أ 


- أن الداعي إلى الله مخلصًا على بصيرة موعود باستمرار جَرّيان أجره في حياته وبعد 


موية. 


فمها جاءت به السنة الصحيحة دليلًا على ذلك: 


ع 


أ- الإخبار بأن ما يحصل للداعية من ثواب الدعوة خير من الدنيا وما فيهاء ىا قال 
عكِه: «فو الله لأن بدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من أن يكون لك خُمر 
النَحم)"١"»‏ يعني: خير لك من الدنيا وما فيها. 

- أن الأجر مستمر للداعية ما انتفع أحدٌ بدعوته قال يك «من دعا إلى هدى كان له 


من الأجر مثل الجوو يمن تنعه) 1 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: (7101)) ومسلم برقم: (105؟). 
(؟) أخرجه مسلم برقم: (1517/5). 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


اع ج. طوعا داه نيا نيا ييا 


ت- أن للداعية مثل ثواب من دعاه من غير أن ينقص من أجر المدعوٌ ثبىء. قال عَلِلةِ: 
لمن دل على خير فله مثل أجر فاعله)". 


كاد كاد كاد كاد ما 
١‏ 7 


705 “م7 “م7 06 


() أخرجه مسلم برقم: (1845). 
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الالوكة 


أ» ج . جاو ءا ناج .ينا ينا نلا 


تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


المطلب الثالث: 


للدعوة إلى الله تعالى غايات عظيمة» ومقاصد جليلة» هي من جملة فضائتلهاء وهي من 
حكم مشروعيتهاء ومن أسباب حسن وعظم الجزاء عليها عليها دنيا وآخرةً» تتلخص فيا يأتي: 


-1 


تعريف الناس بربهم جل وعلا: بذكر 0 الحسنى وصفاته العلى وأفعاله 
الحكيمة وأفضاله الجسيمة» وبيان بديع خلقه وإتقان صنعه وحكمة تدبيره» وما 
له عليهم من سابغ النعماء ومترادف الآلاء» والتنبيه على عظمة شأنه وعز سلطانه 
وكاله المطلق من كل وجه وبكل اعتبار» وإثبات حكمته في خلقه وقدره وشرعه 
وجزائه. 

دعوة من جهل حتق الله تعالى أو أنكره أو أعرض عنه أو قَضْر في واجب منه» أو 
ارتكب منهيًا عنه من المكلفين لأداء حق الله تعالى عليهم الذي هو أعظم حق. 
وذلك بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه ‏ أي: التوحيد ‏ حق الله الذي لا يستحقه 


ع م 0 سيره 


حك سواه: 3 ذلك يأك الله هو الحقٌ وأركت كما ينغو رك من 56 7 هو بلطل 
َلك لَه ه وَالْعَنالكييرٌ ‏ [الحج :117 وهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. 
أمر الناس أن سظيموا عل ما شد رَع لهم من الهدى ودين الحق: على الوجه الذي 
ا يا ل م 
ويوضح 0 علاقات بعضهم ببعض» به وعلاقاتهم ب -" من المخلوقات 
والعوالم» فبالالتزام به يتحفقق الأمن وتطيب الحياة» وتتقى المكاره والعقوبات 
الشرعية والقدرية والكونية» وشرور المخلوقات الأرضية من الإنس والجن 
هذا الكون من المخلوقات والآيات العلوية والسفلية التى لا يحيط بها إلا خالقه 
وباريه تبارك وتعالى. 

تحقيق الإيمان بم| أخير الله تعالى به ورسوله عل من الغيوب: من الملاتكة وسائر ما 

في السماء والأرضء وأحوال البرزخء وأمر البعث وأهوال الآخرة وأحوال الناس 
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أ» ١‏ . جاو عا ناج .انا ينا نيا 


فيهاء وأمر الجنة والنار» وغير ذلك ما كان ويكون وما سيكون على الوجه الذي 
أخبر الله به ورسوله كَكلْكِه والعمل با يقتضيه ذلك الإيهان» قال تعالى: 9# الم (0) 
ِكَ نسحتت كا مب يد خدى رقم (2 الس ْلَب وَْتِنَ السك ا دهم يفون 4 
[البقرة:١-"].‏ 

ه- دعوة الناس إلى توقّي عذاب البرزخ والجحيم: وسلوك الصراط المستقيم الموصل 
0 ورضوان الرب العظيم» كما قال تعالى: 38 فَاَتَعوالتَارَالَتى وَهُودُهَا 

س وَلْْجَارَة أُهِدَتْ كفن )وبر ريح حَامَبُوأ بوثو للحت أن 
مصدد سيية 

7- اليقين بأنه لا حاكم ‏ على الحقيقة ‏ على العباد ولا بينهم إلا الله وحده؛ فإنه 
سبحانه هو الحاكم الحق, والحَكّم العَدَل الذي له الحكم وإليه الحكم: 

أ- فهو سبحانه هو الحاكم قدرًا وكونًا في ملكه وعباده بها يشاء: #إإذًا ضوح مرا فَإِنَمَا 
َقُولُ لُك فَبَوْنُ #4 [مريم:80» فإن القدر نظام الملك وسر الله تعاللى في الخلق» 
ا 
ورحمته» فلا معقب لحكمه. ولا معترض على قضائه؛» ولا نممسك ل رحمته ولا راد 
لفضله؛ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون؛ لأنه سبحانه الحكيم العليم الذي يضع 
الأمور في مواضعها اللائقة مهاء المحققة لغايتهاء بحيث لا يصلح غيرها بدلا 
عنها. 

ب- وهو تبارك وتعالى الحاكم بين عباده بشريعته: : ومن أَحَسَنُونَأ لَه حَكَمالِمَوَوِ بوقِمُونَ 
4 [المائدة:٠05]»‏ فإن شرع الله المنرّل هو نظام المكّلفِين وصمام الأمان من شؤم 
الذنوب» وشرٌ ذي الشر من الخلق» وشرٌ ما تجري به المقادير» فهو أمان لمتبعيه من 
الشر والشقاء في الدنيا والأخرى 


وا ا سر سا ستييس اسار 


0 مشأ 1 ب 


لَدِبنَ أسكوأ يما عَمِلُوا وجَرَىَ الَدِينَ أحسنوا حَسَنْوا سق 4 [النجم:]» فيثيب أهل المدى 
مسري ا ل فضلاء ويعذب 
من يشاء عدلاء ولا يظلم ربك أحدًا. 
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أ» ج. جاو عا ناج .ينا ينا نايا 


وبهذا يُسلَّم المؤمن لحكم الله القدري ثقة بحكمته وعدله وفي فضله ورحمته 
وينقاد لحكمه الشرعي إيانًا بعدله ومصلحته. ويقيئًا بحسن عاقبته وكريم 
عائدته» ويؤمن بجزائه يوم لقائه» فيسعى في صالح العمل ويتوقى انتهاك حرمة 
الله عز وجلء» ويتوب إليه سبحانه من التقصير والزلل طمعًا في كرامته ومثوبته» 
وحذرًا من إهانته وعقوبته. 

-٠‏ حضّ العباد على التحلّ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لما يعلمون من محبة الله 
تعالى لهاء وما في التحلٌ بها من جليل المصالح» وعظم ثواب أهلهاء والسلامة من 
ضدها من القبائح» والحضُ عل التخلي عن مساوئ الأخلاق ورديء الأعمال» 
بذكر بغض الله لما وعظم عقوبته لمن شاء من أهلها. 
وبذلك التحلٌّ والتخلٌ تتآلف القلوب ويتحاب العباد طمعًا في محبة علام 
الغيوب» وتجتمع الكلمة ويتوحد الصف ويتحقق التعاون على البر والتقوى, 
والنصح لله ولعباده» ويقطع دابر الظلم والتهاجر والتقاطع والتشاحن وأنواع 
العدوان» فإن حسن الُلّقَ يجتمع فيه خيري الدنيا والآخرة» وسوء الخلق بريد إلى 
النار. 

/- إنكار الشرك والبدع وكبائر الذنوب: فإن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه. أو 
عبادة أحد من خلقه من دونه. وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به وأعظم 
موجب لشقاء الدنيا والأخرى. لما فيه من تسوية غير الله بالله فيا هو من 


ال ل ا - 


خصائصه وإعطاء الحق لغير مستحقه. قال تعالى: 9 نك الشَرِك لظلم عظِيمٌ # 


القران:17]» وقال تعالى: #إمن يُشرِك الله فمَدَ حَرَّمْ ل يه 
اموت مِنّ أتصحار 46 [المائدة :*]. وقال تعالى: إن كك لا يمقر أن شرك باه 


وَيعْفْرَمَادونَدَلِكَ لِمَن يِسَآءُ 46 [النساء:ة؛]. 
0 نبى الله عنه» وأكبر ما حرم وأشد ما توعد عليه من 
وكذلك الشرك الأصغر الذي هو من وسائله وهو ما كان من تسوية غيره به سبحانه 
لفظّاء أو التفانًا بشىء من حقه لأحد من خلقه. أو مراعاته فيه وضابطه: أنه ما جاء في 
الكتاب والسنة تسميته شركا ولم يصل إلى حد الإخراج من الملة. 


وهكذا البدع وكبائر الذنوب؛ فإنها سبب إليه أو علامة عليه» وأثر من آثاره. 
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ولهذا قرن رسل الله تعالى صلى الله عليهم وسلم في نبيهم أتمهم جمعهم بين الشرك 
وكبائر الذنوب من الغلوٌ في المخلوقين ومعصية رب العالمين من بخس الكيل والوزن» 
وقطع السبيل» والتكبر على الخلق» وإتيان الذكران من العالمين. 

فبالدعوة إلى الله تعالى تتحقق هذه الغايات العظيمة التى حماعها وأسسها: 

1- معرفة المكلّفين بربهم تبارك وتعالى على الوجه الذي عرفهم به سبحانه. 

-١‏ معرفة حقه سبحانه وتعالى عليهم» وحضّهم على أدائه على الوجه الذي يحبه 

ويرضاه. وينالون به أحسن عقباه. 
7 تصديق خيره» واليقين بوعده ووعيده» والأخذ بأسباب رضاه وثوابه» والبعد 


عن موجبات غضبه وعقابه. 


هدى الله تعالى» وبذلك يتقون شر أنفسهم وشرّ غيرهم عاجلًا وآجلاء وينالون 
بركة هذا التعامل» وكريم عوائده في الدنيا والآخرة. 


عاد واد واد مواد واه 
22 
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اع ج. طوعا داو نيا باينا 
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تبصرة اللهداة بشأن الدعوة والدعاة 


الباب الثاني 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المطلب الرابع: 


المطلب الخامس: 


حكم الدعوة. 
الواجب على العلماء وطلبة العلم نحو 
الدعوة. 


الواجب على ذوي السلطان والولاية 
نحو الدعوة. 


الواجب على أهل الغنى واليسار نحو 
الدعوة. 


الواجب على عامة المسلمين نحو 
الدعوة. 


17177. 


الالوكة 


خعج. طوعا ناا .انا نيا نيا 


تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


المطلب الأول: 


-١ 


حكم الدعوة إلى الله تعالى 


الكربم فنيا: د عل 7 ل ا م 
َحَددِلّهُم بال هى أَحْسَنُ # [النحل :» وقوله تعالى: :9 ودع إِل ريك إِنَكَ لحل 
ور 


هدىف ى مُسْتَقيٍ #* [الحج:77]» وقوله جل ذكره: 6 دَعٌ إل ره 


لْمَشَرِصكينَ #[القصص:/417]. 


والأصل في خطاب الله تعالى لنبيه وله دخول أمته معه فيه إلا ما دل الدليل على 
اختصاصه به دون الأمة» فإن لي ل 
تعالى في شأن التي وهبت نفسها للنبي كَل 9# حَالِصَة للك من دون الْمَؤْمِينَ * 
[الأحزاب:٠‏ 6]. 

والدعوة ليست مما اختص به النبى يِه فكل ما ورد من أمر الله تعالى للنبى َكل 
بالدعوة فإن الأمة شريكة له في ذلك الأمر تبعًا له فإنها مكلفة تبعًا له يَكَهِ في 
القيام بوظيفة الدعوة» فى أن الدعوة واجبة على النبي يَكِدِه فهي واجبة على الأمة 
بيه الخال 


00 4 


ولذا خاطب الله تعالى عامة المؤمنين خطابًا صركًا بقوله: ده 


يدَعْوْدٌ إل روم موق وَيَتَوْنَ عن الْمُدكر وَأُوْكيِكَ هُمُ م تلش َمُفْحُوت * [آل 


عمران:5 »]٠١‏ والخير هو الإسلام كله. بدليل حديث حذيفة رضى لون 


فقد أمر الله تعالى الآمة في هذه الآية بالدعوة إلى الإسلام» والأصل في الأوامر 
الوجوب على من ُحوطب به بحسب الحال والقدرة» ومما يؤكد ذلك أن الفعل في 
الآية جاء مقترنًا بلام الأمرء فدل على تأكيد الأمرء ووجوب القيام بوظيفة الدعوة 
إلى الله بحسب الأهلية والقدرة» فلابد من قيام طائفة من المؤمنين بمهمة الدعوة 


(4) أخرجه البخاري برقم: (7555)) ومسلم برقم: (/1841). 
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إلى الله تعالى» بحيث يحصل بقيامهم المقصود, وإلا أَيْم الجميع على التقصير في 
الوالجيية: 


؟- كذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تلتقي مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الدرجة الثانية» وهي درجة التغيير باللسان إذا لم يستطع باليد» ا في الصحيح عن 
النبي كَلِةِ قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع تبلفانه أ وغو 
الجهاد باللسان الذي عناه النبي مَكةْ بقوله في حديث الخلوف: «ثم إنها تخلف 
خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن...الخ)"". 
فإن التغيير باللسان دعوة إلى فعل الواجب الذي ظهر تركه. وترك الُحرَّم الذي 
ظهر فعله. بذكر دليل وجوب الفعل أو وجوب الترك» ووعظظٍ بالترغيب 
والترهيب» ومجادلة بكشف الشبهات» وإقامة الحق بالحجج الواضحات» 
والبراهين الساطعات» وإذا كان تغيير المنكر باللسان واجبّا على من لم يستطع 
التغيير بيده واستطاع بلسانه» فذلك من أدلة وجوب الدعوة على المعيّن بحسب 
أهليته وقدرته. 
فهذه الآدلة ونحوها ما جاء في معناها من نصوص الكتاب والسنة مما لا يتسع المقام 
لذكره فيها أبلغ الدلالة على فرض الدعوة إلى الله تعالى فرضًا كفائيًا ‏ أي: على عامة الآمة 
إن قام به من يكفي ويتحقق بهم المقصود سقط الإثم عن الآمة, وإلا أَيْم الجميع. 
فلابد أن تتصدى للدعوة إلى الله تعالى طائفة من الأمة يحصل بها المقصود؛ بحيث تكون 
في حق الباقين سنةً عظيمة وقربة جليلة» ويكون القائم بها من المسارعين في الخيرات 


3 
سس ره 42 جر صد سح 


السابقين إلى المغفرة والجنات: 3 دَلِكَ مَصَ لاله نْوَيِهِمَنيِسَاء واللدْو الْمَضْ ل الْعَظِيوٍ #6 [الجمعة:4]. 


فإن قول الله تعالى: 3 وَلْمَك كح أمَيدَعْونَ إِلَ احير [آل عمران:؟ »]1٠١‏ وقوله: 3# كعم 
دح مه 0 2 ماء 4 أ مل مع سم م به < سح ري _- م ور« م مس 
16 اك مق ِلنَّاس تَأَمُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر وَنَؤَعسُونَ يله # [آل 
عمران:١١1]»‏ مع ما في سياقها من التعريض بكفرة أهل الكتاب الذين لم يقوموا بذلك» وبذكر 
عقوبة الله البليغة لهم بسبب تركهم النهي عن المنكرء كما في قوله تعالى: 9 لُعِرَح الذي 


ل 04 


ند ل 010 ٠.‏ ساس سلس صمح ب م لي جين تيل _ وم 
كفروا من بؤزت إسرويل علل لكان داوود وَعِسى ابن مريم ذللك يما عصوا وحكاوا 


(0) أخرجه مسلم برقم: (59). 
(1) أخرجه مسلم برقم: (00). 
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خعج. طوعا داه .ابيا ييا 


2 هر 


يَحَتَدُوَ (0) كَانوأ لا يَتَسَاهوربَ بح عن مُبحكر صَلُوهُ 4 للد أي تركوا البياة 
والوعظ والزجر وقت الحاجة» أي: تركوا الدعوة إلى ترك المنكر. 

ففيا اشتملت عليه الآية من ذكر عقوبة السابقين التاركين للأمر والنهى» وفي ضمنه 
تحذير للاحقين من التقصير في هذا الواجبء أبلغ الدلالة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى 
على الأمة عامة» وأنه يجب على المسلمين عامة أن يقوموا بإعداد وتأهيل وتكليف طائفة 
منهم تقوم بواجب الدعوة والأمر والنهي» تحصل بهم الكفاية» وأن يعينوهم بكل ما يلزم - 
حسب الإمكان ‏ لتحقيق هذا الواجب العام عليهم» وهو الدعوة إلى الله تعالى» وهداية 
عباده إليه» وإعلاء كلمته وإظهار دينه» وإقامة ححجحنه. ومحاربة الكيرك والبدع والأهواء 
0 بالا سل ابي ادل هذه 5 لا” أطراء وتصرهم 
ود اس سوس م ا لاس 

ولااشك أن هذه الأمور غير حاصلة بوجه كافٍ في هذا الزمن» فإن الجهد المبذول في 
الدعوة غير كافٍء والإمكانات الحاصلة غير مُستغْلة» وعظيم المسؤولية على قدر عظم 
الحاجة والإمكان. فالواجب عظيم. والتفريط كبير» والإمكانات كثيرة» والوسائل ميسرة» 
والميدان واسعء ونسأل الله تعالى الإعانة على الخير» والعفو عن التقصيرء وفي المطالب التالية 
إشارة إلى مهمات من ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


واد واد واد واد وا 
2022 


17777.11 


األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا نا اج .بايا ينا نالا 


المطلب الثانق : 


الواجب على العلماء وطلبة العام نحو الدعوة 


أهل العلم هم أئمة الناس وقدوتهم لما أتاهم الله من العلمء ولما أخذ عليهم من ميثاق 
البيان وترك الكتمان فهم المقدمون وأول المكلفين وأعظمهم واجبًا ومثوبة وتبعة» والناس 
هم تبع» فيجب على أهل العلم ‏ ب| بعث الله به نبيه محمدًا يك من المدى ودين الحق ‏ من 
الدعوة في) يتعلق بالعلم» وكيفية العمل» وكشف الشبهاتء ورد الضلالات» وبيان أحكام 
النوازل والحوادث الجديدة» والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؛ ما لا يجب على غيرهم. 

فإن الله تعالى قد أمر عامة المسلمين وخاصتهم بالرجوع إليهم فيا لا يعلمونه من أمر 

2# اس لسع 2ح سس ص سس وى به لءدمو مه ع ع 

دينهم بقوله: :و صَسْمَلواً أهَلّ أَلذِمْ إن كُثْرٌ لا تكَلَمُونَ #* [النحل:4]» وأخذ على أهل العلم 
الميثاق بالبيان وترك الكتمان بقوله: مِإوَإدْ أحدَ اله سكي الدذِنَ أوبُوا الكتب لَه لايس ولا 
تكشمونة, 4 [آل عمران:/ا18 ]» وتوعدهم على الكتهان أو التقصير ف البيان مع القدرة إن م 
يتوبوا بقوله: 38 إِنَألِينَيَحْسُمونَ مآ أَْرَلْنَامِنَ أَلَْدئتِ وَأَطُدَئ من بَعَد مَابتَكه لئاس في الْكنب 
وليك يَلْععُْمْ أل وَيَلْعَيُْم اللِموت (00ا) إِلّا لذن نبوأ وأصَلَحُوأ وبِيُوأ وليك أَدْوْب عأ 
أن لواب اجيم 6 [البقرة:9١-10].‏ 

وذلك لآن أهل العلم بالمدى ودين الحق اللذيّن جاء بط النبي كَل هم خلفاء النبي كلل 
في أمته وفي دعوته وحفظ سنته وبيان شريعته لعباده» فإن العلماء ورثة الأنبياء» وقد ثبت في 

ُ أ اله صَإِالل ٠‏ 0 0000 

الصحيح من غير وجهٍ أن النبي كد لما بين للناس ‏ في خطبته يوم عرفة جملا من العلم - 
أرسى فيها قواعد الملة وجلى أحكام الشريعة ووضع- أي: أبطل ‏ أمور الجاهلية» قال: «ألا 
هل بلغت؟»» فقالوا: نعم. فقال: «اللهم اشهد». وأشار بأصبعه السبابة إلى السماء» ثم نكتها 
عليهم, ثم قال: (ألا فليبلّغ الشاهدٌ الغائت)7". وثبت عنه يك أنه قال: «من سُئل عن علم 
فكتمه ألحمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة) 7" . 

وكل من آتاه الله تعالى حظًا من العلم وفهًا صحيحًا للدليل على وجهه يدرك به المراد 


(0) أخرجه البخاري برقم: (١11/5)؛‏ ومسلم برقم: .)١51/9(‏ 


(8) أخرجه أحمد في المسند برقم: (8778)؛ وأبو داود برقم: (/0750. 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا ناج .بايا ينا نالا 


الحاجة الشديدة إلى ما عنده» ففي الحديث الصحيح أن النبي كَكَِةِ قال: «بلغوا عني ولو آية) 
الحديث7'» وصح عنه يكل أنه قال: «نضّر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه غيره. 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهه ورب حامل فقه ليس بفقيه)”' .'١‏ ومن المقرر عند أهل 
العلم بالأصول: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنه يجوز تأخير البيان لوقت 
الخلحة: 

فيجب على ورثة النبي كَل في رسالته وخلفائه في أمته من تعليم الجاهل» وإجابة 
السائل» وتذكير الغافل» ودلالة المجتهد ني الخبر على أفضل أنواعه وأوقاته» والشهادة 
للمحسن بإحسانه» وإنكار المنكرء ورد البدعة» وكشف الشبهة» وتفنيد الضلالة والبشارة 
والتذارة والتصيع [لككمة والآمة صن الكاسية واللاجة يحبيها أوثوا مخ العلم والقدرة» 
فإنه بنشر العلم للناس تحيا السنن» وتموت البدع» ويظهر المعروف. وتبين شناعة المنكرء 
وتقوم الحجة على الحق» وبهذا تحفظ الدين ويُنشر ويظهرء ويّدفع الباطل ويزهق» وتقوم 
حجة الله على العالمين» ويبدي الله من يشاء من الثقلين. 

فيجب على أهل العلم والإيوان وخلفاء الرسول كَكَةٍ في أمته في البيان من الرجال 
والنساء من الجن والإنس أن يدعوا إلى الإسلام» وأن يُقَقّهوا إخواءهم في الدين» وأن يفشوا 
العلم» وأن يتعاونوا على البر والتقوىء وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان» وأن يقولوا بالحق 
أين| كانوا ما استطاعواء وأن لا تأخذهم في الله لومة لائمء فلا تحابوا أميرّاء ولا يهابوا كبيرًاء 
ولا يراغوا غياء ولا خشروا مأمورّاء ولا يعقلوا ضَعدًا ولا يخمطوا ققياء .ولا يبملوا 
حبوسًا أو أسيرًاء فالكل عباد الله يجب أن ينصحوا ويهدوا إليه ليؤدوا حقه فيتقوا العذاب» 
ويفوزوا بالثواب» فا أسعد من تسبب في عتق الرقاب من النار ودخوها جنات تجري من 
تحتها الأنبار» فلعل من ثوابه أن يكون من أول المعتقين وأسعد الفائزين بالقرب من رب 
العالمين؛ لأنه طالما دعا إليه وهدى إليه وجاهد فيهء والله تعاللى يحب المحسنين ولا يضيع لديه 
أجر المصلحين المحسنين» اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين» ويا أرحم الراحمين! 

ولقد قام الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي كلد وبعد وفاته في الدعوة إلى الله 
تعالى وتبليغ سنة نبيه يك خير قيام» ولَا البحت الجر واتكدت اج إلى العلم أخرت 
الصحابة رضوان الله عنهم في الأمصارء اجر العلم» وينشرون السنن» ويفقهون 


(9) أخرجه البخاري برقم: (27471). 


.)751١80( أخرجه الترمذي برقم: (7519057)؛ وأبو داود برقم: (7”7570)؛ وأحمد في المسند برقم:‎ )٠١( 
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اع ج. طوعا داه نيا باينا 


5 


الداخلين في الإسلام» وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم وأتباعهم 
بإحسان. قاموا ببيان دين الله تعالى لعباده ودعوتهم إليه إلى يومنا هذاء وبذلك وصل إلينا 
العلم ونقل العمل» فرحمة الله عليهم وجزاهم عنا خير الجزاء» ونسأل الله تعالى أن نكون 
حلقة في سلسلة سند العلم من لدن النبي كَكةِ فمن بعده إلى من بعدنا حتى يأتي الله بأمره» 
لتكون من البلّغين عن الله دينه» الحادين عباده إليه» اللهم اجعلنا منهم؛ بل من أئمتهم 
بوجهك الكريم, يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. 


ماد مان مان مان مام 
2 2 2 و9 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ١‏ . جاو عا ذا اج انا ينا نايا 


المطلب الثالث: 


ولاة الأمور: هم من ولاهم الله على رقاب وأمور عباده» فآتاهم من السلطان والقدرة 
ما إذا أمروا به الناس أطاعواء وإذا نهوهم عن شيء انكفوا وانصاعواء وإن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فكل له من المثوبة وعليه من التبعة بحسب ولايته ومسئوليته» 
وقد ابتلى الله ذوي السلطان والولاية بولاية أمر الرعية» فاستخلفهم بعد الذين من قبلهم 
لينظر كيف يعملون. وسيتركون ولايتهم ىا تركها من قبلهم» ومن لم يتركها في الحياة 
فسيتركها بالموتء فلو لم يتركها من قبلهم لما وصلت إليهم. وكما وصلت إليهم فستتركهم 
وتنتقل إلى من بعدهم؛ وهكذا سنة الله تعالى في الخلق. 

والولاية في الدولة الإسلامية تراد لغرضين: 

الأول: إقامة الدين الحق وصيانته ونشره في الأرض وهداية عباد الله إليه. 


الثاني: حفظ حقوق المسلمين وصيانة حرماتهم» منهم ومن غيرهم. 

ومن وسائل ذلك عنايتهم بنشر العلم» وإظهار الشعائر وإقامة الحدود» وتأمين 
الطرق. وكف الناس بعضهم عن بعض. والحكم بينهم في| اختلفوا فيه والقيام بالدعوة إلى 
الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله تعالى؛ دفعًا أو طلبًا. 

فالولاية العامة والخاصة أمرها كبير» وشأنها خطيرء فهى أمانة في الدنيا وخزي في 
الآخرة وندامة» إلا لمن أخذها بحقها وأدى ما عليه. رتسو قا لمعي عل ليان ل 
الأرض بعد من سبقهم من أصحاب الولايات العامة والخاصة أن يتذكروا أنهم إنا مُكُنوا 
في أرض الله وعباده بها تولوه من وظائف ومسؤوليات كبرى أو صغرى ليبلوهم الله فينظر 
كيف يعملونء فليُدُركوا عِظَم المسؤولية وخطر التبعة» قال تعالى: 92 الذِينَ إن مَكَهُمْ في 
لذ هاوأ الصَلوء اكوا لكر وأمزوأ معزو وَتَهَوَا عن السك وَل عيقبة 
لمر 4 [الحج:41]. 

وليتذكروا فقرهم إلى ربهم يوم يقفون بين يديه» وقد ذهب السلطانء» وفات ما كان 
بالإمكان» ول يبقّ إلا الربح أو الخسران, فليغتنموا فرصة الولاية وليستعملوا ما آتاهم الله 
من القدرة والسلطان في الإعانة على نشر الدعوة إلى الله تعالى على منهاج السلف الصالح. 
وليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على ما توجبه الشريعة» فإن القيام بذلك ما يتحقق به 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ١‏ . جاو عا ذا اج بايا ينا نا 


إقامة الدين وحفظ حرمات المسلمين» وكل ذي ولاية سيفارق ولايته أو تفارقه يومًا ما إما 
غات أو غارمًا. 

فعلى الولاة أن يتقوا الله في ولايتهم وليقوموا بواجبهم نحو الدعوة إلى الله تعالى» ومن 
ذلك حسن اختيار الدعاة» وبعثهم إلى جنيع ولاياتهم» وليعينوا الدعاة بكل ما هو من أسباب 
نجاحهم في مهمتهمء وتحقيق المقصود من وظيفتهم وليسعوا ني الإصلاح في الأرض 
بتحكيم شرع الله تعالى في عباده» وحاربة المفسدين من أهل كبائر الذنوب ودعاة الأهواء 
والبدع» المخالفين لمنهاج السلف الصالح, والمنحرفين عن الملة من المنافقين» وأشباههم من 
الأحزاب الموالية للكفرة؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وذلك بالاجتهاد في 
القضاء على الشر كله بجميع أشكاله وكافة صوره ومظاهره وإذلال أهله» وذلك كله 
بأمرين: 

الأول: النصح لله تعالى ولكتابه وسنة نبيه كَل ولعامة المسلمين في إجراءاتهم وقراراتهم» 
وتوسيد الوظائف إلى أهلها الأكفاء الأمناء النصحاء بحسب الحال» واختيار البطانة 
الصالحة والجلساء الناصحينء. والحذر من بطانة السوء. المبغضين لدين الله تعالى» ولسنة 
النبي كله وعباده الصالحين» وقيم الإسلام» فإن أولئك المعجبين بأساطين الكفر وأوضاع 
الكافرين المخالفة لشرع رب العالمين يضرون أكثر ما ينفعون. 

وليغتنم ولاة الآمور ما أعطاهم الله من عز الولاية وهيبة السلطان في هداية عباد الله 
إليه» والآخذ على أيدي كل سفيه بمنعه عم| هيدف إليه» فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن» وليكن لهم أسوة حسنة في النبي يلد ومن سبقه من أنبياء الله ورسله» كيوسف 
وسليمان وغيرهما من ذوي السلطان الذين سخروا سلطانهم وكل ما آتاهم الله في الدعوة 
إليه والإحسان إلى عباده عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 

وهكذا خلفاء النبي كَكِةٍ الراشدون وصالح أمراء المسلمين وأئمة الدعوة من الأمراء 
والعلماء الذين كان لهم قدم صدق عند ربهم انتفعوا من ولايتهم وسلطانهم في نشر الدعوة 
وإعانة دعاة الحق بولايتهم وسلطانهم في هذا الشأن. وجعل الله لهم لسان صدق في 
الآخرين. 

الثاني: الاجتهاد في إعانة الدعاة والجهات المتصدّية للدعوة ‏ على منهاج صحيح - 
بسلطانهم ورأءهم وماحم ودعائهمء فإن الدعوة إلى الله تعالى من أعظم الأعمال الصالحة 
نفعّاء وأكثرها ربحَاء وأعمّها بركة» وأبقى زمنًا مديدًا وأثرّا صالحًا بعد موت الداعيء 
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اع ج. طوعا داه نيا بي اننا 


والمعين على الدعوة» فإن نشر العلم والدعوة مما يتعدى نفعه ويطول بقاء أثره» فتعظم المثوبة 
عليه وترتفع الدرجة به» ويدفع الله البلاء والعذاب عن الأمة دهورًا مديدة ‏ بسببه. 


واه واد ماد جاه واه 
2 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج . جاو ءا ناج .ينا ينا نلا 


المطلب الرابع: 


5 58 رع عه 7 آ هآآآ ع ل  »‏ م م 5 5 07 6.6 
قال تعالى: وَأنَفِمَوأِْمًا :. مُسَتَحَلفِينَ فيه [الحديد:0]» وقال سبحانه: وَأَنَفِقُوا في 
صد 
37 5 : سسية 7< ع سن يس لول 2ج جر ع سول سرح خخ ل د 
سَبِلآلَه 4 [البقرة:148]» وقال سبحانه: وما أنفقتم من سَىْء فَهَوَ خلفه. وهو كبر الرازقيت 


[سبأ:5:4]. 

ففى هذه الآيات المحكمات الحض على الإنفاق من مال الله تعالى الذي أتاه الله العباد ‏ 
وابتلاهم به في مراضيه» وإنفاق المال في الدعوة إلى الله وإعانة الدعاة إليه من أعظم أسباب 
رضاه سبحانه ومزيد هذاه. 

فليغتنم الأغنياء إنفاق فضل أموالهم في هذا الميدان؛ فإنه من أعظم وجوه البر 
والإحسان ومظان رضى ال رحمن, فالمال في الأصل لله تعاللى يؤتيه من يشاء من عباده ليبتليه 
أيشكر أم يكفرء ويدل على ذلك قصة الأقرع والأبرص والأعمىء وفيها: «قال الملَكَ 
للأعمى: أمسك مالك» فإنا ابتليتم, فقدرضى الله عنك» وسخط على صاحبيك)١١‏ ا 


4و اا 


وقد ذكر الله تعالى في معرض التقرير نصيحة قوم قارون له قائلين: 38 وَأَبْمَعْ فيما 


صد صد صد 
م ل 2 ل 2 سل يه لسك د ع كح م ل 2ح 
اتولكت انه الذاذا خره ولاتشر نصبك مرس الدنيا وأحسن كما أ نَألَهَإِليِك ولا تبغ 
فا عو و ل صد 


لْفَسَاد ف الْأرْض إن له لاحب الْمَفْسِدِنَ #[القصص :677 ولكنه لم يقبل نصحهم فبخل باله عن 
الحق. وبذله في الرياء والفخر والخيلاء والبغى بغير الحق» وأصر على الكبر الجامع بين رد 
المقوضيط شالق 

وهكذا من أمسك عن الإنفاق في المشروع ابتلى في الإنفاق في الممنوع» فكان إنفاقه وبال 
عليه وعذابًا له في الآخرة» قال تعالى: 2 انر كتروا مفكرة تالو دوا من ميل اث 
دع ل سسا ع2 سد عت ١‏ اخ وت لع لك ا و 2 قهرم ع ال سس ويه 0 سس ل ارحس 
فَسَينْفِقوتَهًا ثَ تكوب عَليهم حسرة ثَ ُعْلبُو والْذِينَ كفْروًأ إل جَهِنَّم حشروت 4 
[الأنفال:5؟]» فبين) قارون يمشى متبخترًا ف مشيته قد أعجبته هيكته » إذ خسف اللّه به الأرض 
وبداره التي فيها أمواله» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة: 3# غسَفْسَايه ويدَارِ رص هَمَا 


دو بر عر 


سر سي مو و 7 مو م -ه 
كان له: من فِحَةٍ ينصروية: من دون أله وَمَأكان من الْمنتصرين 6 [القصص:١8]»‏ ويروى عن النبي 


.)1955( أخرجه البخاري برقم: (07574)؛ ومسلم برقم:‎ )١١( 


17777. 1 


األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا ناا .ابيا ييا 


يك أنه قال: «إن لله أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد. يقرهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها 
نزعها منهم فحوها إلى غيرهم»”"". 

فينبغي لمن آتاه الله فضلًا من رزقه أن يبذل منه في نصرة دين الله تعالى ونشره» وإعانة 
القائمين بالدعوة إليه» وما نتقصت صدقة من مالء وليتذكر الغني إنفاق النبي فَكة على 
الإسلام» فكان يَللِةِ لا يسأل على الإسلام شيئًا من المال إلا أعطاهء وكان يُعطي عطاءً من لا 
يخشى الفقرء ويقول: «أنفق بلالاء ولا تخسّ من ذي العرش إقلالًا2"27). 

وهكذا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء إنها فُضَّلت على بة بقن نياف ومين زكلية 
فضليات ‏ بنصرها للنبي يَلِةِ وإنفاقها عليه وعلى الإسلام في وقت الغربة والشدة والمحنة» 
فأنفقت وقت الحاجة» ولذا بُشَّرت وهي تمشي على الأرض ببيت في الجنة من قصب د لؤولق 
بجوف - لا صخب فيه ولا وصب”*'"» وأقرأها جبرائيل ‏ عليه السلام - السلام من الله 
قال 


وفك الصدّيق 0 0 الله عليه 000 يتل 0 يوم القياقة يغوله سيجانه: انه | 


« دارو 


الدعوة إلى الله 1 إلَابِعَاء م 6 لي /11- 


.]1١ 
وهكذا عثمان رضى الله عنه الذي أنفق في سبيل الله تعالى حتى قال له النبى كَلةِ: «ما‎ 
وبشَّره النبي و بالجنة في حياته» وهكذا عبد الرحمن بن‎ 2١ ضر عثوان ما عمل بعد اليوم»””‎ 
عوف وسعد بن عبادة وأمثال هم من الصحابة كثير رضي الله عن الجميع» وقد أثنى عليهم‎ 


() أورده المنذري في الترغيب برقم: (781757)» والحيثمي في المجمع: (4/ .)١47‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم: 
(5158). 

(1) أورده المنذري في الترغيب برقم: (17754) عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: رواه البزار بإسناد حسنء والطبراني في 
الكبير. وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم: (4157). 
وأورده أيضًا برقم: (179)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد 
حسن. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب برقم: (417)» وفي صحيح الجامع برقم: .)١9١157(‏ 

.)75757( أخرجه البخاري برقم: (1/47١)؛ ومسلم برقم:‎ )١4( 


.)7١ ٠١1 أخرجه الترمذي برقم: (1١7”7/0)؛ وأحمد في المسند برقم:‎ )١5( 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا داه ابيا ينا 


0ه هه 


ربهم بقوله: وَيؤْئْرُوت عل انَضحَ وَلَؤكانَ يِبِمَ خَصَاصَةَ مَن يوق سح تقيب4- َأَوْلِكَ هم 
لْمُفيحُوت ##[الحشر:]. 
فليغتنم الغني كون ماله بين يديه يتصرف فيه برغبته وبمحض إرادته» ولينفق في وجوه 
الخير ما تيسر لهء وليتحرٌّ ثقاة الناس وأمناءهم ممن يتخذ الدعوة والإنفاق عليها عبادةً له 
تعالى لا حيلةَ على أكل الحرام وخديعة لأهل الإسلام بتأويل أو غير تأويل؛ فإن الدعاة 
وأعوانهم قليلون والمتأولون المبطلون في الدعوة كثيرون. 
وإن الإنفاق في الدعوة وإعانة الدعاة عبادة عظيمة وقربة جليلة» فليتحرّ الغني أهل 
نفقته ى| يتحرى أهل زكاته ما دام ذا غنى وله رأي واختيار؛ فإنه قد جاء في الصحيح أن 
النبي كََةِ سُئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص. تأمل الغنى 
وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لغلان)2317, 
فلينفق الأغنياء ما آتاهم الله من فضله وجعلهم مستخلفين فيه ما دام المال لهم وفي 
أيديهم -في وجوه الخير» مثل: 
-١‏ إعانة الدعاة إلى الله تعالى على منهاج السلف الصالح. 
؟- طباعة الكتب المشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجاعة وأحكام الشريعة 
والأخلاق والآداب الإسلامية بأدلتهاء والردود على خصوم الإسلام وأهل 
الأهواء والبدعة من المنتسبين إليه. 
 -"‏ بناء المساجد التي تكون مراكز للدعوة الصحيحة. 
4- بناء المدارس التي تُنشّح أبناء المسلمين على عقيدة السلف الصالح. 


وحرب البدع والخرافات وأهلها. 


(15) أخرجه البخاري برقم: (/71/5)؛ ومسلم برقم: .)1١75(‏ 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


ع و طاوعا نات ينا رامن وراص 2 222222222 1222..2522222222222222222222لىلسس5 فَ 5١‏ 


5- دعم الجهات التي تُعنى بالمرافق العامة لصالح المسلمين كالمستشفيات ومراكز 
تعليم المهن والصنائع التي تنفع المسلمين وتغنيهم» فلا يحتاجوا إلى مراكز 
المنصّرين وغيرهم من أعداء الدين. 
-'٠‏ الإعانة على الجهاد في سبيل الله» الذي توفرت فيه الأمور المعتبرة عند أهل السنة 
والجماعة» ومنها وجود الولاية العامة وتحقيق المصلحة في الجهاد أو رجحانبهاء 
وتوفر قوة الرمي ونحو ذلك مما هو مقرر في كلام ومصنفات فقهاء الملة وأئمة 
الأمة. 
ولقد أقر النبي كَةِ فقراء المهاجرين رضي الله عنهم حين قالوا عن الأغنياء المتصدقين: 
ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم ‏ وذكروا أغهم يزيدون عليهم في 
الصدقة من فضول أموالهم على ما يشاركونهم به من صالح أعالهم ‏ فقال: «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء»5"0". وقال يَلِِ: «لا حسد إلا في اثنتين؛...وفيه: رجل آناه الله مالّا فسلطه 


لي رح ب و 


على هلكته في اا فإن الله تعاللى جعل الأموال قيامًا للناس» كما قال تعالى: ولا مونو 
سمه أموككْم ب جمَنه كرما # [الساء:د]» ومن أعظم القيام قيام الدين. 


مع ماد ماد مان ماع 
2 


(1) أخرجه البخاري برقم: (504١)؛‏ ومسلم برقم: (815). 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا داه نا بيا نيا 


المطلب الخامسس: 


ما يجب على عامة المسلمين نح والدعوة 


يجب على كل ذي رأي سديد» ومهنة نافعة» وصنعة مثمرة» ومكانة في المجتمع؛ أن يفيد 
الدعوة إلى الله تعالى مما آتاه الله إذا تسير له ذلك» أو دعت الحاجة إلى شىء ما هو مختص به؛ 
وتحت إمكانه؛ إعانة للدعوة والدعاة» يتقرب بذلك إلى الله تعالى ويدخره ليوم يلقاه» وفضل 
الله تعالى واسعء وفي التنزيل: 98 فَمَن يَعَمَلُ مِتْقَسَالَ دَرَوَ حيرا ره #[الزلزلة :1ش 

وفي الإعانة على الجهاد يقول يَلَِِ: «إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه 
يحتسب في صنعته الخير» والرامي به» ومنبله»77 2 يعني: الذي يضع السهم في القوس عند 
ارقي 

ومن أمثلة مشاركة ذوي المهن: الغلام النجار الذي صنع منبر النبي كك من طرفاء 
الغابة؛ فإن الإعانة على الخير من الصدقاتء ا في الصحيح عن النبي ذَلْةٍ قال: «تعين 
صانعًا أو تصنع لحرن" 

ولقد أعان سلان الفاربي رضي الله عنه النبي مَلِةِ والمسلمين على الجهاد يوم الخندق 
بإشارته بحفر الخندق» وموقف الصحابة والتابعين رحم الله الجميع بالمشاركة في الرأي في 
الجهاد» وغيره كثيرة ومشهورة في دواوين السيرة المعتبرة. 

وهكذا الدعوة» يأجر الله تعالى كل من شارك فيها على مشاركته قدر استطاعته؛ العالم 
بتعليمه وتأليفه» والداعية بدعوته وتبليغه» والمسئول في الدولة بتسهيله وإعانته» والغني 
بإعانته بواله» ومن له وسيلة أو خبرة بوسيلته وخبرته» ومن ليس لديه شيء من هذه الأمور 
بمحبته للدعوة وأهلهاء وصيانته لأعراضهمء و الدفاع عنهم ودعائه لهم بالتوفيق 
والسيديل: 


؛)18١1١( أخرجه الترمذي برقم: (/709١)؛ والنسائي برقم: (57١7)؛ وأبو داود برقم: (7011)؛ وابن ماجه برقم:‎ )١( 
.)١741/0( وأحمد في المسند برقم:‎ 


.)85( أخرجه مسلم برقم:‎ )٠١( 
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اد 


990 تبصرة الحداة بشأن الدعوة والدعاة 
1 3 0 3 
الالوكة ا ع ةا ل ا علس 


الباب الثالث 

أخلاق الدعاة والأمور التي ينبغي توافرها لنجاح الدعوة 
آولا: البصيرة قي الدين: 
ثانيًا: موافقة القول للعمل. 
ثالنًا: الإخلاص لله في القول والعمل. 
رابعًا: الصدق. 
خامسًا: تحري الحكمة في الدعوة. 
سادسًا: تحري منهاج أهل السنة والجاعة في جملة هديه. 
سابعًا: الصبر على المكاره والأذى. 
ثامنًا: الإكثار من ذكر الله عز وجل. 
تاسعًا: المحافظة على الصلوات وغيرها من فرائض الطاعات والإكثار من التطوعات. 
عاشرًا: الكرم والجود. 
حادي عشر: التحلي بالخلق الحسن. 
ثاني عشر: العناية بدعوة الأقربين. 
ثالث عشر: في بيان أثر المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله. 
رابع عشر: العناية بدعوة الشباب واستثار نشاطهم في الدعوة. 
خامس عشر: العناية بضعفاء الناس ومساكينهم. 
سادس عشر: النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم في سائر الأحوال. 
سابع عشر: الرد على المخطئين والمقالات والأحكام والمنحرفين في الاعتقادات والأعمال. وبيان 
ثامن عشر: رد الضلالاات وكشف الشبهات. 
تاسع عشر: الرحمة بالخلق. 
عشرون: اغتنام المناسبة في البيان. 


حادي وعشرون: الانتفاع بالوسائل الممكنة المشروعة والمباحة في الدعوة إلى الله. 


ثاني وعشرون: البعد والحذر عن سؤال الناس أموالهم. 


7177. 


األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا ناج .ينا ينا نايا 


تههيد / 


إن من الواجب على المسلم عامة» والداعية إلى الله تعالى خاصة أن يتحرى على الدوام 
محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال» وأن يحذر سيئها ورذائلها ظاهرًا وباطناء فإن ذلك من 
أعظم أسباب ثبات إيانه وزيادته» وعصمته من الفتن والشر وأهله. ىا أنه من أمارات 
توفيق الله تعالى له» وأن هبه الله الحكمة في دعوته وأمره ونبيه وأموره كلهاء وهو أيضًا أدعى 
لقبول الناس منه واستجابتهم له وحسن تأسيهم به» فيكون السلوك الحسن عونًا للداعي إلى 
الله على إظهار الحق وهداية الخلق والسداد في جميع أموره» ويكون شهادةَ من عموم الخلق 
له بالخير» وتلك من عاجل بشرى المؤمن» فقد ثبت في الصحيح عن النبي كد قوله: «من 
أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
6 0 0 عحاين 8 1 1 5 
عا : 0 نيه التق الكيرو الذنا وف اله [يونس:15]. 

والجامع لما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله تعالى من الصفات والسجايا والمهدي 
والسمت؛ حسن تأسي الداعية بالنبي يَكِِةٍ واقتدائه مهداه» فقد كان يَكِةٍ أحسن الناس خلقا 
8 > 03 75 5 5 7 5 سس ررس برع اس 
وأجملهم سمنًا وأكملهم هديّاء وكفى بثناء الله تعالى عليه بقوله: 3# وَإِنَكَ لعل حَلَقٍ عَظِيمٍ * 
[القلم::]» شهادة من الله تعالى له بذلك. 

وقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي كَكَِةٍ فقالت: كان خلقه 
القرآن”" "2 تعني: امتثال القرآن العظيم في فعل ما أمر الله به» وأئنى على أهله» واجتناب 
والبعدعًما نهى الله عنه» وذمَّ أهلّه وهكذا كان َكِِ ميتدي بالقرآن ويبينه للأمة بكل وجه من 
وجو الناة» ومن ذلك الاهتداء والاميغال والتقيد :القراق فعلا وتركا. 

فينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى متأسين بالنبي وُه ومقتدين به في جميع 
ّ, ان 3 3 50 صَكنَا أن 5 ١‏ 2 
صفاتهم الخلقية» ومظاهرهم السلوكية؛ فإنه كََِةِ هو قدوة الدعاة إلى الله وإمامهم إلى آخر 
الدهرء والمبلغ عن الله دينه إلى سائر البشر. 


.)449( أخرجه مسلم برقم:‎ )١١( 
.)7 59//5( أخرجه أحمد في المسند برقم:‎ )11( 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا داه ابيا ينا 


وحسن الاقتداء به يك من كيال الاتباع له وعلامات محبته يِه وتما يسمو بالداعية إلى 
الله تعالى إلى درجات عالية من الإيهان والتقوى والخلق العظيم ورفيع المنزلة في الجنة» ويحقق 
في المقتدي أنموذج الشخصية الإسلامية اعتقادًا وقولًا وعملًا وخلقًا وفكرًا وسلوكاء 

وحظه من ذلك بحسب حظه من العلم بهديه كه والعمل بذلك» وإخلاصه لله تعالى فيه. 
فإن أصل أصول ال هدى: 

أ- العلم بها جاء به المصطفى يَلِةِ من وحي الله تبارك وتعالى» وبيان النبي كَلةٍ لما 
أوحى الله تعالى إليه بأنواع البيان القولي والفعلي والحالي» والعمل الخالص به 
ابتغاء وجه الله جل وعلا فإنه يك الرسول المبلغ الأمين» والإمام المكمل من رب 
العالمية: 

ب- معرفته هدي السلف الصالح الذين هم خير هذه الأمة وأعلمهم مهدي النبي 
وق وهم: 
أولّا: صحابة النبي يكل الكرام رضي الله عنهم. 
ثانيًا: التابعون لهم بإحسان وتابعوهم وأئمة ال هدى من بعدهم. 
فإن هدي السلف الصالح هو الترجمان العمل لدي القرآن وسنة النبي يليه فلا بد من 
معرفة هدي القران وكيفية عمل النبي َلِةٍ به» ولا يكون ذلك ا 


1 ل در 


الصالحء قال تعالى: لا لْأُوَلونَ من الْمهنجرنَ ب وَالْأصَار ودين أتَُوهُم بحسن 


تضوَ الله نهم وَرَصوأعَنْهوَأفَدَطُم ب" لسري عي هربندا تدك الئر؛ 
٠ 0‏ ووقال تعاق: 23 لو أن كُتبدا عقي أن انذوا امك أو لخروا ين 
ديرم مَا مَعَلُوه إلا يل يت ول أي مَعوأم وعَطوديو لكان حرا آ ب وَأَسَدَّ تَيّيمًا (80) وَإِذًا 
كسس يدأ أي عيليت ” ل وو لتكقيما من ع وول وك 


مَعَ أدبن أ أنعَيوم نال والشذيقة انبذك والشنيين مشخو ازكيك أفينا 51 
٠‏ رت -ه 


أ وَكَقبَفَه عَلِيمَا 46 [النساء:ة>- .]0١‏ 


م 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا داه ابيا ينا 


وإذا كانت السعادة الحقيقية والفلاح التام في الدارين في معرفة هديه وَكِلٍ ودينه واتباعه 
في ذلك؛ فيجب على كل من أراد نجاة نفسه وغيره وتحصيل الفلاح لما في الدارين أن يعرف 
من هدي النبي يَكْةِ ودينه وأخلاقه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين» وينفع به 
نفسه والآخرين» والناس في هذا مُستَقِلٌ ومُستكيرٌ وححَرُوم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 


والداعية إلى الله تعالى أولى الناس بأن يكون على معرفة مهدي النبي َك وما يؤثر عنه؛ 
حتى يكون على منهاجه في الدعوة» وحتى يكون ناجحًا في دعوته» فائرًا بالعاقبة الحميدة في 
دنياه وآخرته» ولن ينال ذلك حتى يكون سالكًا للطريقة المحمدية» متخلقًا بأخلاق النبي كلل 
الكريمة الزكية» وذلك بأمور, أهمها وأجلها: 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ١‏ . جاو عا ذا اج . بايا ينا نما 


البصبرة في الدعوة 


الدعوة إلى الله تعالى وظيفة جليلة» وقربة عظيمة» ذات أثر بالغ على الداعي والمدعوين؛ 
وعلى دين رب العالمين» فينبغي أن تكون على بصيرة. 

والبصيرة لغة: هي العلم والمعرفة والتحقق والحجة» يقال: بصر بالشيء علم به» وبصر 
الأمر عرفه» وبصرته بالشيىء أوضحته له. فهي العلم الذي ينير القلب فإن العلم للقلب 
كالضياء للبصر. 

والبصيرة شرعًا: العلم الشرعي المبني على الدليل من الوحي المنزل من عند الله تعالى» 
والفهم مراد الله تعالى فيها أنزل» ومراد النبي يله فيا بين وهدى السلف الصالح الأول. 


هذا قال سال: : :3 قل هَاذِومسَببكَ د عَوَأْاِلَ أله لَه علَ بَصِيرَةَ أَنَأْومَنِ اتح 4 [يوسف:8١٠1»‏ 
أي:على علم ويقين وبرهان شرعي وعقلي فيه أدعو إلى فعله وما أدعو إلى تركه» وفي أسلوب 
الدعوة وحال المدعوين» فسمّى الله العلم بصيرة لأنه يحصل به الصواب ويتبين به الحق 
لأولي الألباب» وتنكشف به الشبهة؛ ويُدمغ به الباطل» وتّرد به الضلالة؛ فتتضح به المحجة 
وتقوم به الحجة. 


ولهذا كان أول ما نبئ به النبي بَكةِ قوله تعالى: 38 أفْرَا أن ويك ألِى حَلقَ (8) حَلَنَ لانن من 
عَلقٍ (ع؟ أثرأ وريد الكرم )الى عله امَك )عَم آْإِننَ مَالَرَيَة #6 [العلق:1- 0]» فكانت هذه 
الآيات الكريرات المباركات أول رحمة رحم الله بها عباده» وأول نعمة أنعم بها عليهم؛ وفيها 
التنبيه على أن من كرمه تعالى أن علّم الإنسان مالم يعلم» فشرّفه وكرّمه بالعلم ثم العمل؛ ثم 
نبّه سبحانه على وسيلة تحصيل العلم والعمل» وهي حسن الإنصات والفهم الصحيح حال 
التلقي والعرض على من يتلقى عنه» ولعل ني الآيات الكريمات لفتة لطيفة إلى توثيق العلم 
بالكتابة» وقد كتب القرآن وشيء من البيان في حياة النبي يلد ودعا النبي كَكِ ملوك زمانه 
بالكتابة إليهم» فبعث مَكَِةِ رسله بكتبه إليهم يدعوهم للإسلام ويبين لهم أصله وقاعدته 
وغايته. 

وبين سبحانه لنبيه كَل كيف يتلقى الوحي من الملّك؛ فنهاه عن مبادرة أخذه ومسابقة 
للك في قراءته» وأمره إذا جاءه الَلَكْ أن يستمع إليه حين تلاوته؛ ثم بعد ذلك يعرض ما 
سمع عليه» وتكفل الله له بجمعه له في صدره ‏ أي: حفظه ‏ وأن يبسره لأدائه على الوجه 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا ناج . بايا ينا نما 


يجت صن 


الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه فقال: ِو لَاخحرَك بو لِسَانَكَ تَحْجَلَ يو ((0) إن عي 
مهم عند (00) فاه نيم َل (8) مإنَ يانه 6 [القيامة:<19-1] فجمع الله سبحانه 
لنبيه كَةٍ بين التوجيه حين التلقي إلى حسن الأدب والإلحاح بسؤال المزيد من العلم من 
الريه 

والمقصود: أن العلم هو أول ما بدأ الله تبارك وتعالى به نبيه محمدًا كَكةٍ قبل القول 
والعمل والدعوة» وحثه على حسن الاستتماع وأخذ العلم؛ وأن يطلب المزيد منه» وأن يعتني 
بأهم المهمات وأوجب الواجبات وهو التوحيد» وأن يعمل به ويحسن به. وبالاستغفار للعباد 


2-2 


فقال: 35 عر أ ]َه كا لَه إلا نه وَاسَسَغْفرٌ إدَ يلك وَللْمؤْمِنينَ وَالْمؤِنب وَلَنَّهُ ملم لَك 
وَمتوَدْكر 6 [عمد:14]» فقدَّم العلم على القول والعمل والدعوة؛ لأن تقدم العلم على العمل 
ضروري للعامل حتى يعلم ما يريده ويقصد العمل للوصول إليه» فيختار الأهم والأفضل» 
ويحسن القول والعمل ودعوة الخلق إلى الله عز وجلء» قال تعالى: مِإ رن الس َالو سا أ 


ب 2 0 


دم 0 ل ا 0 بشِروا بِلَلَنَةَ الى 


ا عون 506 ري ومن تمن امن ككاإِلَ لَه وَعْحِلَ 
صَِلِحَا وَقَالَنَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 6 [فصلت: ٠‏ - 506 

حقيقة العلم والنافع منه وشدة الحاجة إليه: 

العلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه دنيا وأخرى ما جاء به النبي كلل من الهدى المثمر 
للخشية والتقوى» ومن دعاء النبي كَلَهِ المأثور: «اللهم انفعني با علمتني» وعلمني ما 
ينفعني, وزدني علءًا. الحمد لله على كل حال)7''؛ وقد استجاب الله تعالى دعاءه» فلم يزل 
كِدِ في زيادة من العلم والعمل إلى أن توفاه الله عز وجل على أكمل حال من العلم والقول 
والعمل. 

ا ا ل ل 


-_ٍ 


حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي يلوا "'» فتحقق فيه قوله سبحانه: وَأتَرَلَ لَ أله 


(7) أخرجه الترمذي برقم: (77049)؛ وابن ماجه برقم: .)75١(‏ 


.07015( أخرجه البخاري برقم: (59/7)؛ ومسلم برقم:‎ )١4( 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


خعج. طوعا داه .نينا باينا 


مكلك الكنت ولدكة ملكت عَلَمَلك مَا كم كك تَلَمْ وكات عَضْلُ أل عَلَكَ عَظِيمًا * 
[النساء:7١١].‏ 

فواجب على كل من أراد الدعوة إلى الله سبحانه طلب علم ما أنزل الله على رسوله كلل 
من الكتاب والحكمة ‏ فيم| يدعو إليه # ومعرفة ما أراد الله بذلك» وفهمه على نحو ما فهمه 
الصحابة والتابعون وأتباعهم من أئمة الهدى في الأمة. فإن كل ما تحتاج إليه الأمة قد بينه 
بيانًا شافياء قامت به الحجة» واتضحت به المحجة, وزالت به المعذرة» ووجب به العمل» 
عَلِمه من عَلِمه وجّهله من جّهله والناس مُستَقَلُ ومُستكيرٌ ومُعرض غافل» والفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاءء وأعظم الفضل هو العلم المورث للخشية وحسن القول والعمل الزاجر 
عن تعدي حدود الله عز وجل. 

فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يستزيد من هذا العلم» وأن يكون على فهم صحيح له. فإنه 
العلم النافع في الدنيا والآخرة» وقد ثبت في الحديث عنه كَل أنه قال: «إن العلماء ورثة 
الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمّاء إنا وَرَّنُوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ 
دا 

وقد جمع الله تعالى لنبيه كَِةِ أفضل علوم الأنبياء والمرسلين قبله وأصحها وأكملهاء 
وزاده عليها ثما فيه هداية الخلق للحق» وصلاحهم ونفعهم في الدنيا والآخرة» وأرسله 
بالمناف ودين الى لظيره غل الذرن قله وك كله لاكنةها ألو اليد من ريه بقرلهوفعلة 
وتقريره لما وافق» وإنكاره على ما خالفه بيانًا كاملا شافياء ترك به كَلةٍ أمته على بيضاء نقية 
يلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» ولذا قال الصحابة رضوان الله عليهم: «لقد تركنا 
محمدٌ يلك وما يقلب طائر جناحيه في الحواء إلا ذكر لنا منه عل70©. وقالت اليهود 
للصحابة: «قد علمكم نبيكم ميد كل شيء ع الت 2" "أ سوق آذان قضاء الخاجحة 
فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أجل - أي ذلك كذلك-. 


(5١؟)‏ أخرجه أحمد في المسند برقم: (70١75)؛‏ وأبو داود برقم: (١75151)؛‏ والترمذي برقم: (75787)؟ وابن ماجه برقم: 
(579). 
() أخرجه أحمد في المسند برقم: (5 .)7١80‏ 


(70) أخرجه مسلم برقم: (7557). 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا ناج .ينا ينا نايا 


وضرورة العباد إلى معرفة ما جاء به كد من الحدى ودين الحق فوق كل ضرورة» 
وحاجتهم إليه فوق كل حاجة: فإنه لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال والأحوال على التفصيل إلا من جهته. ولا سبيل إلى الفوز بالسعادة في 
المعاش والمعاد إلا من طريقه» فأي حاجة فرضتء وأي ضرورة عرضت فحاجة العباد 
وضرورتهم إلى معرفة ما جاء به النبي كَيةٍ من الحدي ودين الحق فوقها بكثير. 

روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام 
والشراب؛ لأخهم يحتاجون إلى الطعام والشراب في السيوم مرة أو مرتين وحاجتهم إلى العلم 

آثر العلم في نجاح الدعوة ومضرة دعوة الجاهل: 

والحاصل أن الداعي إلى الله تعالى يجب أن يستزيد من العلم الشرعي النافع على الدوام 
ليعرف موضوع دعوته» ويكون على بصيرة من أمره» وعلى علم بها يجوز وما لا يجوزء وما 
يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ. وشرعية ما يقوله وما يفعله وما يتركه؛ حتى يتمكن من 
أداء حق الله عليه على أكمل وجه مستطاعء وتوجيه الناس إلى الخير» وترغيبهم في الفضيلة» 
وتنبيههم إلى ترك أسباب الشر وزجرهم عن الباطل» ولذا قال تعالى: :3 قَلّ مذو سبي 
مقر إل اللو مل صر أَنأوَمَنِ أتَبَعَف 6 [يوسف:8 .]١ ٠‏ 

ومتى فقد العلم المطلوب واللازم له كان جاهلا بها يريده ويدعو إليه» وكان عرضة 
للقول على الله ورسوله يَلِةِ وني دينه بلا علم» فينسب إلى دين الله ما ليس فيه أو ينفي عنه ما 
هو منه» وبهذا يكون ضرره أعظم من نفعه» وإفساده أكثر من إصلاحه؛ ويعود تعبه وجده 
فيا يضره ويضر غيره في الدنيا والآخرة» فيخشى أن يكون داخلًا في قوله سبحانه: 9# مُهَل 
يََمْالدْف عند )ادن صل سَعَيي في كليو داوم سبو نون ُنعًا 4 [الكهف:١1-‏ 
٠4‏ وإنما أتي أولئك الخاسرون من قبل أنفسهم, إما من فساد العمل أو من فساد القصدء 
وهما من نتاج الجهل أو نقص العلم أو اتباع ال هوى. 

وهذا يبين ضرورة العلم الشرعي لكل عامل يبتغي وجه الله والدار الآخرة من داعية 
أو غيره من الرجال والنساء» حتى يتعلم صحة القصد والإرادة» وصحة العلم في أي عبادة, 
فإن الله تعالى لا يقبل من العلم إلا ما كان خالصًا لوجهه وصوابًا على السنة» والداعية إلى الله 
بحاجة إلى العلم بها يدعو إليه وشرعية ما يقوله أو يفعله أو يتركه» حتى ينفع نفسه وينفع 
غيره با يرشده إليه من أحكام الدين ويوصلهم إلى رب العالمين» ولشدة الحاجة إلى العلم 
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الالوكة 


أ» ج. جاو عا ناج .بايا ينا نيا 


تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


وعظم الضرورة إليه؛ صار طلب ما لا يسع المكلف جهله واجبًا على الأعيان» وصار فضل 
طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» وصار حملته العاملون به أفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين» وهم ورثتهم الحقيقيون. 

النصوص في الحث على طلب العلم: 

وكم في نصوص الكتاب والسنة» وما أثر عن السلف الصالح من هذه الآمة ما يبين 
فضل العلم» ويغري كل عاقل بطلبه» والجد في تحصيله. والتقرب إلى الله تعالى بالتعب 
والسهر في سبيله» فمن ذلك: 


ع 


-| 


و- 


0 2 ور 
6 


قوله تعالى: 0 ثم أورثنا الكتتب الَدِنَ أَصِطَفبًا 6 [فاطر: 905]» وفي ذلك التنبيه على 
أن من يسر الله له العلم بكتابه وهدي نبيه يَكِةِ فقد اصطفاه بحسب ما أعطاه؛ وما 
اعتقده» وقال وعمل به ابتغاء وجه الله وهدي عبده ورسوله ومصطفاه» فقد 
وعد الله تعالى هذه الأصناف الثلاثة الجنة» لكن منهم من يدخلها ابتداءً ومنهم 
من يدخلها انتهاءً. 

وقد صح عن النبييّكِةٍ قوله: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”*"'» وفي ذلك 
إشارة إلى أن العناية بتحصيل العلم والعناية بالفقه أمارة على أن الله قد أراد به 
خيرًا لما علم في قلبه من الخير. 

وصح أيضًا عنه كله قوله: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علً) سهّل الله له به 
طريقًا إلى الجنة»' "". وذلك لأن العلم الذي يستقر في القلب يورث خشية الله 
والعمل به ابتغاء وجهه. وترك الالتفات في القول والعمل إلى من سواه 
والإحسان إلى الخلق بإنقاذهم من ظلمة الكفر والشرك والبدع والمعاصي 
والشبهات والشهوات إلى نور الإيان والتقوى والهدى والزهدء. ليكونوا من عباد 
الله الصا حين وأوليائه المتقين حتى ينجوا من النار ويفوزوا بالجنة» وهذا أعظم 
إحسان يمكن أن يفعله مخحلوق لمخلوق. 

وكلام السلف الصالح رحمهم الله في فضل العلم وحملته كثير» ولنقتصر على إيراد 
جمل من كلامهم تبين عظيم مسؤولية من ينتسب إلى العلم» وأن الواجب عليه أن 


(1) أخرجه البخاري برقم: (١/1)؛‏ ومسلم برقم: .)٠١719/(‏ 
(9؟) أخرجه مسلم برقم: (5199). 
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الالولة 


أ» ج. جاو عا ناج .ينا ينا نايا 


تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


يتحرى ال حق في قوله وفعله وسيرته حتى لا يأخذ الناسٌ عنه إلا الحقّ؛ فإنه ناصح 
مؤتمنء فليعرف منزلته وأثره في الناس. 
قال ابن المنكدر رحمه الله: العالم حجة بين الله وبين خلقه» فلينظر كيف يدخل 
علريم. 
وقال أبو الأسود رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم, فالملوك حكام على الناس» 
والعلماء حكام على الملوك. 
وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر 
فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن 
رب الأرض والسموات» فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن 
يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من 
قول الحق والصدع به» فإن الله تعالى - ناصره وهاديه» وليعلم المفتي عمن ينوب في 
فتواه» وليوقن أنه مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله» وهذا كله يبين فضل العلم 
ومنزلة أهله بين الناس» ومسؤوليتهم العظيمة | حملوه فتحملوه» وعن أثر قوهم 


وفعلهم وخلقهم في الناس وأنهم سيجدونه. 


أهم ما يجب أن يعتني به الداعية إلى الله في تحصيله العلمي: 


: معرفة العقيدة الإسلامية الصحيحة‎ .١ 


١-فالعقيدة‏ لغة: مصدر من اعتقد يعتقد اعتقادًا وعقيدة» مأخوذ من العقد. وهو: 


الربط والشدٌ بقوة وإحكام» ونحو ذلك ما فيه توثق وجزم. 

وني الاصطلاح: هي ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به؛ بحيث لا يتطرق إليه الشك 
فيه» فهي حكم الذهن الجازم أو ما ينعقد عليه الضمير ويتخذه المرء مذهبًا وديئا 
يدين به» أي الإيمان الجازم الذي يترتب عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه. 


-١‏ والعقيدة الإسلامية التي دلت عليها أصول الإسلام الكتاب والسنة وإجماع 


الصحابة رضي الله عنهم هي العقيدة الصحيحة. 

وهي: الإيان الجازم بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» والقدر خيره 
وشرهء وبكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة من الأخبار والغيوب والأحكام 
القدرية والشرعية والحزائية» وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح.ء والتسليم لله 
بذلك كله. والعمل له تعالى بمقتضاه. والطاعة للنبى علد والاتباع له. 
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فهي: تصديق بالغيب» وتوحيد وتنزيه للربٌء وعبادة لله بها شرعء» واليقين بلقائه 
سبحانه وجزائه. 
- وتشمل العقيدة الإسلامية: وجوب توحيد الله تعالى فيا يجب له. وتنزيهه عم| لا 
يليق به والقيام بأركان الإسلام وحقائق الإييان والإحسان والتصديق بالنبوات» 
والكتب. وأحوال البرزخ والآخرة» وسائر أمور الغيب» وتحقيق الولاء والبراء» 
والقيام بالواجب نحو السلف الصالح وسائر أهل الإسلام؛ والموقف الشرعي 
من سائر أهل الملل والبدع ونحوهم من المخالفين. 
". العناية بمعرفة الأحكام: 
ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يعنى بمعرفة الأحكام الشرعية العملية» وخصوصًا 
المسائل التي يحتاج الناس إلى توجيه بشأها في عباداتهم ومعاملاتهم وغير ذلك من شؤونهم» 
وذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم المعتبرة في كل فن كالتفسيرء والحديث,ء والفقه» وأصول 
هذه العلوم» فيصدر عن أمهات هذه الفنون التي دوّنها أئمة هذا الشأن في كل فن» ويراجع 
الأكابر من أهل العلم المعاصرين ليستفيد من تجربتهم» ويستنير بتوجيههم حتى يعرف 
أحكام المسائل والقول الراجح فيا فيه اختلاف ووجه رجحانه» ويكون على علم بأدلة 
المخالفين من أهل المذاهب المعتبرة» كل ذلك بالدليل فإن الآدلة هي مفاتيح العلم ومعدن 
الأحكام وبينات الحق. 
ولذا سمّى الله الدليل عَلَا وسلطانًا وبرهانًا وبيّنة لا يحصل به من وضوح الأمر وبيانه 
وقوة صاحبه على من ليس معه مثله» قال تعال: © تََعُوفِ يوِلَمٍ إد كنت مدقن * 
[الأنعام:47١]»‏ وقال تعالى: #إِنْ عِنْدَحكُم من سُلَطَن ينذا اتوت غل أن مالا سامون 
# [يونس:78]» وقال جل ذكره: :سَسَسَلْوَا آهل لذو إِنَكُثْرَ لَاسَلمُونَ 0507 ليست وار * 
[النحل:”: - 5 4]. 
فإن طالب العلم إذا اعتنى بمعرفة أحكام المسائل بأدلتهاء وراجع كلام أهل العلم فيها 
في مظانه» ورجع إلى أكابر أهل العلم الراسخين فيه فيما أشكل عليه» وأخلص النية في ذلك» 
كان حريًا بالتوفيق للصواب والسداد في الرأي» فإن الله تعالى قد وعد من جاهد فيه محسنا 
بهدايته ومعيته كما قال سبحانه: «( هوأ ضما لمََمْ ومين 4 
[العتكبوت:14]» وخصوصًا مع الضراعة إليه سبحانه في استفتاح صلاة الليل بطلب الهدى 
والسداد. | كان النبي كَل يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيم| كانوا 
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فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تبدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم»”' '". ومما علمه النبي يَكِِ الأمة سؤال الله الحدى والسداد. 

فليعتن الداعي إلى الله تعالى بمعرفة الحق بدليله عامة» وفيا يدعو إليه خاصة» لتكون 
دعوته حقا وإلى الحق ولا يمنعه حظّ النفس ومهابة الخلق من الرجوع إلى الحق لو قال قولًا 
يظنه الصواب - بعد شدة تحرٌ واجتهادٍ ثم تبدّن له خطأ ما ذهب إليه - فإنه إذا تبدّن له خطأه 
ترجيع إل لخن يعاد ما نوارك اقول الذي حافت ورب اق كان ما حرا عل الساهاده» 
ومعذورًا في خطأه؛ لأنه بذل وسعه في تحري الحق وأخطأ من غير قصد ثم رجع إلى الحق لا 
تين لهء وقد قال تعالى: جل كا كلك آمََدس إلا وْسَتأ لهَامَاكسَبَتٌ وََليَامَاهْصتْ رَبنَا لا 
مُوَاغِذَ من مسيم أَوَأَخْطَأَنا # [البقرة:178]» وثبت في الصحيح عن النبي كَل أن الله تعالى 
قال: «قد فعلت)170". 

ولكن لا يحل لأحد كائنًا من كان أن يقول في دين الله قولًّا بلا علم» ولا يحل له أن 
يقول في دين الله قولا لا يعتقد صحته. بل لا يقول إلا با علم واعتقد صحته بالبرهان 
والحجة» ويقول ذلك أيضًا على وجه إظهار الحق ونصيحة الخلق» فمن تبيّن له الحق بدليله 
فليقل به ولينصح به الناس» ومن ل يتبين له الصواب فليمسك عن القول وليقل: (الله 
أعلم)» فإن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء فيها من غير حجة:» بل ينسب 
العلم فيها إلى الله تعاللى كما قال سبحانه: هِإقَالُوا ركم أَعلَرٌ يما لّثم # [الكهف:15]» وقال 
جل ذكره: إ فرق لبعد هم * [الكهف:؟7]» يعني: أهل الكهف. 

فالسكوت عن القول في مثل هذه المسائل ونسبة العلم إلى الله تعالى هو العلم, والمتكلّم 
فيها بلا علم قد أخطأ خطأً عظيً) يُنكر عليه» فإن الله تعالى نبى عن افتراء الكذب عليه 
ونبى عن القول عليه بلا علم» وعن المخاصمة والمجادلة بغير علم قام عليه الدليل» أو قول 
ما ليس للقائل به علم مطلقاء فإن الله تعالى ذكر المحرمات وجعل القول عليه بلا علم 
أعلاهاء لأنه أصل الشر ومنشأً غالب البدع و الأهواء الضالة المضلة. 


.)١55( أخرجه مسلم برقم:‎ )7١( 
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والله تعالى قد ابتلى الناس بالمتشابه عليهم كا ابتلاهم بالمحكم ليعلم ‏ واقعًا من يقف 
ما علمه قليلًا بالنسبة لما لا يعلمه» قال تعالى: #إوَمآ أوِشمينَ ال ّالا 46[الإسراء:80]. 

وقد سئل أئمة كبار عن مسائل كثيرة فلم يجيبوا إلا على أقل القليل» كا ينسب إلى 
الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع» وتوقف عن ستٍ 
وثلاثين» وقال للسائل: أخبر من وراءك أن مالكًا لايدري. 

وقد ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توقف عن الإفتاء في عدد من 
المسائل. منها: 


.١‏ معنى قول النبي يَكِِ: «الشؤم في ثلاث)”' '' قال: لم يتبين لي معناه» والله أعلم بمراد 


رسوله كَكة. 
؟. في فضل حفظ القرآن» هل المراد حفظه مع المعاني؟ قال: لا يحضرني جواب بفصل 
العالة, 


“”. في إغلاق الباب عند الْجَذَاذْ ووقت الحصاد. قال: لا أجسر ولا أتجرأ على القول 
بتحريمه. 
٠‏ * أ صلاتهء 5 (0319) من . ن.؟ 
5. معنى قوله يَك: «من عقد لحيته” ' قال: لا أعلم. 
. قول الحسن: الجبت إنه رنة الشيطان. قال: لا أعلم مقصود الحسن. 
5. الفرق بين الرَّوْح والرّحمّة. قال: لا أعرفه. 


011 /- 
2 


(7””) أخرجه البخاري برقم: (/7180)؛ ومسلم برقم: (77576). 
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قال الله تعالى: يِلوَمَن أَحَسَنٌفوْلَاضَمّن دَعآإكَ اله وَحَحِلَ صَدِلِحَاوَكَالَنَى وَِالْمْسلِيِينَ 4 
[فصلت:"7]» فهذه الآية الكريمة تبين أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون ذا 1 صالح 
ليكون داعية إلى الله بأفعاله» | دعا إليه بأقواله فيجتمع له القول والعملء ولا أحسن قولا 
من هذا الصنف من الناس المبارك على نفسه وعلى الناس من حوله» الذي يدعو إلى الله تعالى 
بالأقوال الطيبة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة» والدفع بالتي هي أحسن والبعد عما 
يضاد ذلك وينقصه. وهكذا كان رسل الله عليهم الصلاة والسلام ‏ دعاة إلى الله بالأقوال 
والأعمال والسير الحسنة» فإنهم أئمة الناس في تحقيق ما يدعونهم إليه» وترك ما ينهوخهم عنه 


ولذاتقكرالل تعال هن ترج - طليه لساري أبدافان القونه وير ورك 611111 وري 
المشام 3 بن * ا 5 وعن شعيب عليه السلام أنه قال: 1 وا 1 4 1 م 


7 
تنيت عئه | إِنَ أَرِمِدُ إلا لصم كا تعلق وهَا وقع إلا لل عي ول َل أيبْ 6 
[هود:8]» وعن محمد يَكِِ أنه قال: 3# واد أأَدَلُ المت لتتلوِينَ 6 [الأنعام:75١].‏ 
وهكذا أتباعهم في الدعوة إلى الله على بصيرة في كل زمان ومكان يتبعون القول بالعمل 
الصالحء فلا بد للداعية من أن يعمل بعلمه» ويمتثل ما يدعو الناس إليه في سيرته وحياته. 
فلا يأتي من الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والباطنة ما يخالف ما علمه واستيقن 
صوابه ودعى إليه» فإن العمل هو الثمرة الصحيحة للعلم» وهو من أسباب ثباته وحفظه 
وعدم نسيانه» ومن موجبات زيادته وعموم ودوام الانتفاع به وإغراء الناسن بقبوله 
والاستجابة للداعي بالفعل» وعلمٌ لا يقود إلى عمل من حجة الله تعالى على ابن ادم 
وصاحبه متشبه بإبليس واليهود وأضراءهم من شرار الخلق الذين علموا الحق وتعمدوا تركه 
استكبارًا وحسدًا وغمطًا لمن دعاهم إليه وسبقهم إليه» فباؤا بغضب الله ولعنته» وتوعدهم 
ايوم الجاد وحار العااوروا جر اد بريضي تور الول وملغوم ا وبري نهم 
مثل السوء ارات در 7“ نس مَكَلُ الْقوِ #4 [الجمعة:ه]. 
الصحيحين عن زيد بن حارثة رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: «جاء 
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بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النارء فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: إِي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه. وأنباكم عن المنكر وآنيه»”* ". 

ولهذا عاب الله تعالى على الصَّلال من بني إسرائيل وذمّهُمء فقال: 2[ أََأْممُونَ لاس اير 
وَتَسونَ أنفسَكُم َنم ََلُونَ كدب أَفلا تعقَلُونَ 6 [البقرة:؛4]» فعد سبحانه ترك العمل بالحق 
مع العلم به من نقص العقلء وحذّر هذه الأمة وتوعدها أشد الوعيد على تناقض الأعمال 
والأقوال» فقال: 3 يكبا أدبن سوام تَقُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ (ع؛ كير مَقَنا عند الله أن 


20 


َفولُوأْمَا لا تَفَعَلُورت 45 [الصف:؟-7]. 

وأخبر سبحانه عن نبيه شعيب - عليه السلام - أنه قال لقومه: 9# وما ريد لمكم إل 
مَآ أَنْهَ'حكُمْ عَنَهُ # [هود: 188 فب على أن العمل بالعلم ‏ كما أنه شكر الله تعالى على أن 
هدى الله تعالى العبد إلى الحق وبصره به فهو حق الله تعالى عليه يتقرب به إليه» ويصلح به 
قومه بدعوتهم إليه؛ وذلك لأن النفوس مجبولة غالبًا على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل 
يليد ول بواقق عله قر ل 

فمن أهم المهمات وأوجب الواجبات أن يكون الدعاة إلى الله تعالى ذوي سيرة حسنة» 
وخلق فاضلء. وعمل صالح؛ ليكونوا قدوة للناس في فعل ما يدعونمم إليه» وترك ما 
ينهونهم عنه» فإن القدوة العملية أقوى وأشد تأثيرًا في نشر العقائد والأخلاق والأحكام 
والآداب» وترك المنهيات في نفوس الناس من الدعوة القولية فقط؛ ذلك لأن القدوة العملية 
تجسيد وتطبيق عمل من الداعية لما يدعو إليه» تسهل مشاهدتها والتأثر بها والاقتداء بها 
بخلاف الأقوال والكتابات» فقد لا يستوعبها بعض السامعين والقارئين» وقد لا يدركون 
مقاصد المتكلم؛ وما يرمي إليه مع ما يعرض لها من النسيان السريع والخطأ في التطبيق. 

ولذا جعل الله نبيه يَكِةِ إمامًا تقتدي به الآمة في تحقيق عبادته» والبعد عن مخالفته» فقال: 
«< دكن لكف رثول مه أشوه حستة نس كن يج الل والِنَلر - وكل دكا 4 
[الأحزاب:١؟]»‏ وقال تعالى: 1 فل إن كنس تون الله ةا توق لش 2 


8 


ٍَ 8 5 : ا ا ا 0 سسا سج سد سير 6 
يحم 7# [ال عمران:١7]»‏ وقال سبحانه: وم 066 الرسول تحرؤه وَمَانبَسكم عه فانتهواً 


(4”) أخرجه البخاري برقم: (/3777571)؛ ومسلم برقم: (1944). 
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ِيذَألعِقَابِ #[الحشر:]» وقال سبحانه: :3 فَلَحَدَر ألَذينَ يمون عَنْ مرو أن 


سو 2 15 24 
0 د عَذَابٌ أَلِيِمٌ 6 [النور:58]. 

وكان النبي كَل يحث أصحابه والحاضرين معه على أن يقتدوا به ويتلقوا عنه في كل 
ل ا 
يحدّث فيهم| نفسه غَفِر له ما تقدم من ذنبه)/” ١‏ وكان كن يقول: «صلوا كما كما رأيتمون 
ل وقال عليه الصلاة والسلام في الحج: «خذوا عني مناسككم)”"", وقال يده «من 


قكرة 


١‏ ا 
3 


رغب عن سنتي فليس مني) 

ولقد كثرت النصوص التي تضمنت التوجيه إلى حسن الاقتداء بالنبي كَل والتأكيد 
على ملازمته. والحض عليه والثناء على من سبق إليه» فكان لذلك أثره الكبير في فهم الدين» 
وأداء العبادات» وتنفيذ الأحكام على الوجه المأثور عن سيد المرسلين» وتحقق الاقتداء 
بالنبي مَل في كل صغيرة وكبيرة؛ في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق وما سوى ذلك» 
ومن فضائل الصدر الأول من هذه الأمة أنهم حضروا التنزيل» وشاهدوا الرسول وَكِةِ وهو 
يعمل بم| يدعوهم إليه» وعملوا وهو يله يراهم» فا وافق ما جاء به أقرهم عليه» وما خالفه 
أنكره ونهاهم عنه؛ وبِنّن لهم وجه الصواب فيه» فعملوه على وفق الشرع قطعًاء فعلموا مالم 
يعلم غيرهم» وفهموا مالم يفهم سواهم., وفازوا بالاقتداء بخير قدوة» ونقلوا ذلك وبلغوه 
إلى الأمة قولًا وعملًا. فحازوا قصب السبق في كل باب من أبواب العلم و الخير» وخصلة 
من خصال البر. 

والمقصود: أن الداعية إلى الله تعالى لا بد أن يحقق دعوته بالمتابعة الصادقة لرسول الله 
كل ب جاء به وثبت عنه من أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله. فإن الميزان الشرعي للأعمال 
الظاهرة هو سنة النبي يك فما وافقها مع الإخلاص قُبل وأَتيبٍ عليه صاحبه. وما خالفها 
ل ع 0 


52014 ع م دو و مىور 006 


قال تعالى: 39# وما انهم الرسُول دوه وما 


1 2 


عنه فاننهوا وَأَتَقُوأ 


2 


(75) أخرجه البخاري برقم: (0١)؛‏ ومسلم برقم: (775). 

(5””) أخرجه البخاري برقم: (571). 

(3700) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 85؟١١)»‏ وأخرجه مسلم برقم: »)١191/(‏ بلفظ: ١لتأخذوا‏ مناسككم). 
(””) أخرجه البخاري برقم: 0775 6)؛ ومسلم برقم: .)١501(‏ 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


اك د «طوعا نات .با مانا <<< تارتن 55 


[الحشر:9]» وفي الصحيح عن النبي يل قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ". 
وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)”'؟"» وفيه أيضًا عنه كَكهِ قال: 
«وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)0417. 

فليحرص الداعية إلى الله تعالى أن يكون قدوة صالحة للناس في طيب قوله» وعفة لسانه 
عن البذاء واللغوء وإتقان عبادته وحسن خلقه» وإحسانه من فضل ما آتاه الله» ولين جانبه؛» 
وكريم معاملته» وليسلم المسلمون من لسانه ويده» وليأمنوا على دمائهم وأموالهم ليأخذ الناس 
عنه» ويقبلوا ما يدعوهم إليه» و ليكون له الأجر مرتين أجر العمل وأجر القدوة» وفضل الله 
واسع. وليحذر من أن تصدر عنه أقوال غير محققة» أو أعمال تخالف ما يدعو إليه حتى لا 
يتعرض لوعيد الله» ولا يتسبب في صد عباد الله عن دينه وهداه. 

وخلاصة ما سبق أن موافقة القول للعمل تنحقق بها منافع عظيمة: 

الأولى: تحقيق عبادة الله تعالى التي هي فريضة الله على عباده قولًّا وفعلا وهذا في حق 


الثانية: بيان العلم بيانًا يزول به اللبس» ويتحقق به الفهم» ويسهل معه العمل. 

الثالثة: حفظ العلم وكمال الانتفاع به؛ حيث يتلقى عنه بيانًا وفهًا وتطبيقاء وهذا في 
حق غيره» وهو مما يثمر تنوع الإحسان. وزيادة الإيان» ورفعة المقام والدرجة في الدنيا 
والآخرة. 

الرابعة: التشبه بمن أثنى الله عليهم من المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والتسليم» 
وعباد الله الصالحين بحسن الدعوة والعمل الصالح» وهو من أسباب حبهم, والثبات على 
طريقتهم» وأن يلحق بهم ويحشر معهم, والبعد عن التشبه بمن ذمّهم الله وغضب عليهمء 
وتوعدهم بلعنته وشديد عذابه» وفي الحديث: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم)” 4 وفي رواية: 


(79) أخرجه مسلم برقم: (109/18). 

(0) أخرجه البخاري برقم: (7791)؛ ومسلم برقم: (179/14). 

.)851/( جزء من حديث أخرجه ابن ماجه برقم: (57)» والجملة الثانية أخرجها مسلم برقم:‎ )5١( 
.)5071( وأبو داود برقم:‎ »)0 ٠ 41( أخرجه أحمد في المسند برقم:‎ )17( 


(57) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (5/ .)8١‏ 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


اع ج. طوعا داو نيا باينا 


الخامسة: أن العامل بعلمه وما يدعو إليه» يصبح من أتمة المتقين الذين يفوزون بمثل 
أجور من اقتدى بهم إلى يوم القيامة. 

السادسة: أنه من أسباب العصمة من الضلالة والنجاة من الفتن» والسلامة من 
موجبات الخزي في الدنيا والآخرة. 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا نا اج .بايا ينا نما 


وو 
55 
5 


الإخلاص لله في القول والعمل 


أ- حقيقة الإخلاص والنصوص بشاته: 

هو قصد وجه الله تعالى في القول والعمل» وعدم صرف شيء من حقه سبحانه إلى أحد 
من خلقه كائئًا من كان» قال تعالى في معرض الثناء على الأبرار الموعودين بالجنة في أشرف 
الأذكار: بحو لهل ثيده رولا شور * [الإنسان:9]» وقال سبحانه: #لوَمَن يَفَعَلٌ 
ل كَأبِتِعَآةَ مضا تٍ اله فُسَوْفٌ ويه به أجَرَاعَْظِيمًا 16 [النساء:114]» وقال تعالى: لوم تفقوت 
2 1 107 [البقرة:7107]» وقال كَكةِ: «إنك لن تُلّف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله 


إلا ازددت به درجة 5 


ذلك لأن إخلاص العمل لله تعالى هو أساس الدين» وسبب لقبول العمل من المكلفين» 


وهو الحكمة من خلق الجن والإنسء كما أخبر الله عن ذلك بقوله المبين: 3# ونا 0 


مر لير« 


وَاَلِإضَى ده 4 [الذاريات:07]» وقال 1 7 وك 31 عدوا أله مَخِلصِينَ له أَلرَنَ حتفا 


وشَيموا الصلرة َويوا لكر ولك دين الْقَيَسَمَ 6 [البينة:0]» وأمر الله تعالى نبيه كك بقوله: مِإقُلٌ 
مرت أَنْصبَأه ئحصَالَهلدينَ 6 [الزمر:١ 0٠1١‏ قلا همليف 4[ الزمر :1 إلى قوله: 3# 
ل إن مق َك رط مُسَتقع ماقم لمحن ومَأكدَ مِنَالْمترِكِينَ 05 كل د 


و حل 


نل 
أ لي 0 َ 00 00 05 ل ل ب 2 ع سكره 6 وى اس 
صلافى وهم كى ومحياى ومماف بِنَّهِ رب العدلمين لاا شريك له, ى أمرّت واآذ أو المسَيَلبِين 4 


فونص - 


[الأنعام 11 - سجر]. 

وكا أمر الله تعالى نبيه محمدًا جك أن يوحد الله تعالى» ويخلص له في عبادته» فقد أمره أن 
يدعو إلى توحيده: وهو الإخلاص له في الدعاء والقصدء وأن تكون دعوته خالصة لوجه 
الله» لا يبتغي بها غيره» ولا يلتفت فيها إلى أحد سواه» فقال تعالى : :3 قل مَاذِومسَبي جد عَوَّلْالَ 


ع 


1 بصيرة أنأ أنَأوَمَن انحن وَسْبَح لاله وَمَآأَنَأْمنَالْمُمْ ركيت #6[يوسف .]١٠ ١4‏ 
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أ» ١‏ . جاو عا ذا اج . بايا ينا نما 3 6 


فأرشد الله تعالى نبيه َكَِةِ إلى أن تكون دعوته خالصة لوجهه. سليمة من الشرك به؛ فإنه 
سبحانه منزه عن الشركاء والأنداد» وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)”” *'» وفي رواية: 
«فهو للذي أشرك وأنا عنه غني)”' *'» وقال تعالى: «الكل أتوبيعةا سسكا ارصكة 
َلاِسْرِضْيَكَ ف الْاسي وام إك ريك نك اح حك سا ير 6 [الحج:10]. 

وأثنى سبحانه وتعالى على من دعا إلى توحيده وأخلص لله تعالى في دعوته واستقام. 
فقال سبحانه: نَأل وَالْوأْرَ هدم أسَتَعهُوا كَمَكزّلُ به ْالمَكهِكَةٌ َلَاتَادوا 
ولا ححرَنأ وش روا بلْلَيَال قَكسْرْ وَعَدُوت 6 [فصلت:0*]. 

ولذا أمضى النبي يَكِدٍ في مكة ثلاث عشرة سنة كلها في الدعوة إلى «لا إله إلا الله»» أي: 
إلى أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين» ويتركوا الشرك بهء ويباينوا المشركين» فيبرؤوا 
منهم ومن معبوداتهم من دون الله» وتكسر الأوثان» وإلى الأمور التي اتفقت عليها شرائع 
المرسلين قبله من بر الوالدين» وصلة الأرحام» والصدقة» والعفاف, والنهي عن الزناء وقتل 
الأنفس بغير حقء وأكل الأموال بالباطل ونحو ذلكء فإن التوحيد هو أصل الدين» وهو 
القاعدة التي لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصوطا وفروعها إلا إذا قامت عليه؛ فإن الناس 
إذا عرفوا الله وآمنوا به وعظموه وأحبوه ورجوه وخافوه سهل عليهم الانقياد لفعل الأوامر 
واجتناب النواهي» رغبة في ثواب الله وخشية من عقابه. 

ب- تقصير بعض الدعاة والجهات الدعوية في العناية بالإخلاص: 

ومن تأمل واقع بعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة وجد أن معظم خصال الجاهلية 
قد شاعت فيها وانتشرت بين أهلهاء ومن ذلك الشرك الأكبر الخفي والجلي» من عبادة غير 
الله والسجود لهء وتقديم النذور والقرابين للآموات والقبور والشياطين ونحوهمء 
والخوف من المقبورين ورجائهم. وكذلك تنتشر بينهم أنواع من الشرك الأصغر كالحلف بغير 
الله» والرياء والسمعة» وإرادة الإنسان بعمله الدنياء وبعض الأقوال الخاطئة مثل قول (لولا الله 
وأنت)» ونحو ذلك» وكم في مجتمعاتهم من أنواع البدع وكبائر المعاصي. 


(55) أخرجه مسلم برقم: (594265). 
(57) أخرجه أحمد في المسند برقم: (7/97*4)؟ وابن ماجه برقم: (5701). 
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أ» ج. جاو عا ناج .ينا ينا نايا 


وترى أن كثيرًا تمن ينتسب للعلم والدعوة يتركون إنكار الشرك وبيان حقيقة العبادة 
وتفاصيل أنواعها ومكملاتهاء ولا يحذرون من هذه المظاهر الشركية والعادات الجاهلية ولا 
ينهون عن تلك البدع والكبائر تعظيً) لرب البرية» بل إن قاموا بشيء من النهي عن بعض 
هذه الأمور فعلى استحياء وإجمال دون التفصيل في بيان أفراد هذه الآمور وأحكامها 
وأخطارها وشؤمها على الأفراد والشعوب في الدنيا والآخرة» بل ترى جهودهم وكثير 
وقتهم متوجهة في التنبيه على شناعة الخضوع للحكومات الفاسقة والنظم الوضعية 
المعاصرة» والتصريح بأن ذلك وحده هو عبادة الطاغوتء فلا يتكلمون عن التوحيد حقيقته 
وأنواعه» وخصاله وفضائله. وحسن عواقبه حقيقة» وتفاصيل وأفراد الشرك ويبينون 
شناعته وعظم عقوبته» بل يذكرونه إجمالا وعمومًا عكس المنهاج الرباني والهدي النبوي. 

فإغفال الكلام عن الشرك والخرافة والآمور الجاهلية الباقية في الأمة» والاشتغال 
بمحاربة القوانين الوضعية والحكومات القائمة عليها فحسبء وترك الدعوة إلى التوحيد 
والنذارة من الشرك قصور في اتباع وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأتباعهم على 
هداهم إلى يوم القيامة» وتحريف لهذا الدين» وانحراف عن المنهج السماوي إلى منهج سيامي 
محدث نهاية أصحابه - لو كتب لهم النجاح - أن يسيروا في فلك خصوم الإسلام؛ أو 
يحاكوهم في كثير من السياسات والتنظييات» وقد ينسبون ذلك إلى الإسلام» أو يعون 
الضرورة إليه» وتلك مصيبة عظيمة وفتنة خطيرة. 

فكى| يجب أن يدعى الناس إلى التشريع الإلحي» وإقامة الحكم الإسلامي في العالم على 
منهاج الكتاب والسنة» ومنهاج الخلافة الراشدة» وألا يَدّخر جهد في السعي إلى ذلك» 
فأوجب منه وأهم وأعظم شأنًا أن يدعى الناس إلى توحيد الله تعالى فيا يختص به 
وإخلاص الدين له ىا شرعء ومحاربة الشرك ب بجميع أنواعه. والبادع وأمور الجاهلية بكافة 
صورها وأشكاماء وبيان الأحكام الشرعية العملية التي د الله عب الكلنية في سائر 
الأماكن والأوقات والمناسبات والأحوالء ذلك لآن العناية بهذه الآمور أهم وأولى؛ لأنها إذا 
صلحت الاعتقادات ورسخ الإييان سهل على الناس ترك أمور الجاهلية» فإن الشرك 
وخصال الجاهلية أخطر شيء على عقيدة ودين الأمة) وهما أعظم موجبات خسارة الإنسان 
وشقائته في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 3 إنَّأللَه لا يَحفرآن دُشّرَكَ يد وَيَعْفرَ مَادُوْنَ دَكَ ل 
وَمَن شرك يس فَعَدٍ دْبرَ نما عَظِيمًا #6 [النساء 41 وفي الآية الأخرى: رم 


صَلَّ صَل , يداه [النساء:117]» وقال سبحانه: لين أَشْركتَ من ا ل هه 
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الالولة 


أ» ١‏ . جاو عا نا اج انا ينا نما 


َلْحسِرِينَ * [الزمر:70]» وقال سبحانه: #إإِنَّهه من يِشْرِك لَه فقَد حَرَم لَه عليه الْجَنَّةَ ومأوئة 
صد 


تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


سح سه هدس ميو ل 


ا 


لكان وَما بيت ِنّ أنصكار 46 [لمائدة:؟/]. 


ت- تحقيق المرسلين والنبيين الإخلاص في دعوتهم لله ودعوتهم أممهم إلى 


إخلاص الدين لله: 


١‏ - ولقد أمضى النبي مَل ثلاث عشرة سنة من عمره المبارك بعد بعثته يدعو قومه إلى 


توحيد الله وإخلاص الدين لله» وكذلك بعد نزول الفرائض والأحكام العملية بعد 
الحجرة كان كَل يُبلّغها ويبيّنها مع اهتمامه العظيم في العناية بتحقيق التوحيد وسد 
ذرائع الشرك؛ حتى في مرضه الذي مات فيه. بل وهو كَكةٌ يعانٍ سكرات الموت؟؛ 
لأن ذلك هو الأصل الذي تقوم عليه العبادة» وهو شرط قبولها وترتب الثواب 
عليهاء وهو يَكِةٍ سيد الدعاة وإمامهم؛ وفي ذلك أبلغ الأسوة للدعاة إلى الله تعالى أن 
يعتنوا بالدعوة إلى التوحيد؛ فإن ذلك هو الأصل الأصيلء والمنهاج القويم للدعوة 
والإصلاح والفلاح في العاجل والآجل. 


؟ - وهكذا باستقراء دعوات النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام تتجلى عنايتهم 


بالدعوة إلى إخلاص الدين لله أي: الدعوة إلى إفراد الله بالألوهية والعبادة» وترك 
الشرك به قبل أي أمر آخر مهما كان عظيًاء فإنهم عليهم الصلاة والسلام بعثوا في 
مجتمعات وأمم فيها الشرك والضلال وأنواع الظلم والاستبداد» وغاية من فساد 
واحدة» يقول كل واحد منهم: قثوأ لهم لك ون إل عَيُه أفلا ُو 4 
[الأعراف:10]» فكانت الدعوة إلى إخلاص العبادة لله أول وآخر دعوتهم) وأعظم 
مهمتهم وزبدة رسالتهم» ذلك لآن الناس إذا انقادوا لعبادة الله وترك عبادة ما سواه 
0 


فإن الناس إذا اعتقدوا ألوهية الله وحده. والتزموا بعبادته وحده» وعرفوا مة مقتضى أسمائه 


وصفاته وآثارهما في ملكوته وخلقه؛ وتعبدوا بدعاته بها سؤالًا له وثناءً عليه» وسلموا بوجوب 
طاعته وحده با شرع» ووجوب طاعة نبيه يَِةٍ واتباعه» فإن ذلك من مقتضى شهادة أن لا إله 


وفروا 


من الشرك والكفر والإلحاد» ومن البدع وغيرها من أسباب عقابه إلى أسباب ثوابه 


مُتحلّين بمحبة الله تعالى راغبين راهبين» فبذلك يسهل انقيادهم» وتصلح أحوالهم» ويطيب 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا ناج .بايا ينا نما 


ماهم ويسعدوا في دنياهم وأخراهمء وبذلك يدرك عامة المدعوين فضل الله عليهم بالهداية 
وإحسان الدعاة إليهم بالدعوة» وأنهم لا يسألون الناس أجرًا على دعوتهم وهداهم, إن يبتغون 
الثواب من رمهم ومولاهم. 

ولذا أخبر الله تعالى عن رسله عليهم السلام أنهم لال إخلاصهم لربهم. وَعِظْم 
طمعهم في الفوز بفضل ربهم ورحمته» والنجاة من غضبه وعقوبته لا يسألون أمهم أجرًا على 
دعوتهم؛ وإن| يبتغون الأجر من ربهم فإنهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الله مخلصين لله 
وطلبوا من أمهم إخلاص الدين لله وترك عبادة من سواه؛ فأوهم نوح عليه السلام خاطب 
قومه بقوله: 38 وما أسْكَلَكُم عليه ِنْ جر إن جر لعل رب الْعلينَ [الشعراء:4 ٠١‏ ]» وآخرهم 
عبد 5 أريض الل إلعاتراة ور فل قل مَأ اسل عليه عدن أَرِوَمَ نويا لتَكِفِينَ 6 [ص:17]» وقوله: 
#إقُلٌ مَا سَأَلتُ ]م إن ري لا لاه ََْعَلَ كل تن َِيدُ 4 [سبا: 59 ]» فكانت 
دعوتهم عليهم الصلاة والسلام لأَتهم جميعًا خالصة لوجه الله لا ينتتظرون عليها أجرًّا من 
أحد من الخلق. 

بينذا من يدعو الناس إلى إصلاح الأوضاع السياسية والنظمء الاقتصادية» والأحوال 
الاجتاعية لا بد أن يكون له حظ ما يدعو الناس إليه واقعًا أو مظنوناء وهذا من شأنه أن 
يحول الدعوة من وظيفة شرعية تعبدية إلى وسيلة مادية دنيوية. 

فينبغي للدعاة إلى الله تعالى الذين هم من ورثة النبيين» وأتباع المرسلين في العلم النافع 
والعمل الصالح؛ ودعوة الخلق إلى توحيد رب العالمين أن يكون الإخلاص في دعوتهم إلى 
الله تعالى أمرّا واضحًا معلومًا من هديهم وسيرتهم في دعوتهم» فلا يقصدون بدعوتهم رياءً 
ولا سمعةًء ولا مدحًا من الناسء ولا منزلة في قلوبهم؛ ولا تحصيل شيء من دنياهم؛ وإنا 
يقصدون بدعوتهم إظهار دين الله تعالى وإعلاء كلمته» ونفع الناس وهدايتهم إلى ربهم» وإقامة 
حجة الله تعالى على الخلق, يتقربون بذلك كله إلى الله تعالى» وينتظرون المثوبة منه سبحانه. 

فإن أجر الداعية إلى الله تعالى على ربه كا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يَكيِ: «من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله)14"7, 
وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»”**' وفي الصحيحين أن النبي كلل 


م 01 


(00©) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه مسلم برقم: (77175). 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج. جاو عا ناج .بايا ينا نالا 


قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: «أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى 
الإسلام. وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن مهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من أن يكون لك حمز النعم)”! ؟. 

وقد قال الله تعالى بعد ثنائه على من دعا إليه: 2[ وَلَاسََتَوِى 
دو حَظٍ عَظِيمٍ #[فصلت:7 - 80]» فليبشر الدعاة إلى الله تعالى المخلصين له والمتبعين لنبيه 
ِةِ في دعوتهم بجميل العاقبة وجزيل المثوبة في الدنيا والآخرة. 

والمقصود: أن الإخلاص لله تعالى في الدعوة أمر تتوقف عليه صحتهاء ويترتب عليه 
ثوابها كما ثبت في الصحيحين أن النبي يَكةٍ قال: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
بو “بوني أيضا أن النبي يَليةِ قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إنك لن تخلف 
لمكم 


م2 00 0 1" 
لمح مهولا لَه أدَهَعْ يأ 
0 6 


0- 


فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» 


وفيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كك عن الرجل 
يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله كَلِهّ: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله)7"*). 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يخلصوا لله تعالى في دعوتهم ابتغاء وجه الله تعالى» والتماسًا 
لمرضاته» وليحذروا من الرياء» أو قصد حمد الناسء أو اتقاء مذمّتهم» أو طلب المنزلة بينهم» 
أو الوجاهة والرئاسة فيهم» أو إصابة عَرَض من دنياهم» وغير ذلك من حظوظ النفس التي 
هي من أنواع الشرك بالله تعالى» ونواقص أو مبطلات الأعمال الصالحة» فإن من السيئات ما 
يبطلن أو يأكلن الحسنات لما فيها من قصد غير وجه الله. 


ولذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: 38 قل مذو 
ال 


عم جره م عر هه كى عور ##صترله موه د دري رسبهره رصجوءم 
سبي أَدْعواإِلَ أَللَهِ عل بَصِإرَةٍ أنأ وَمَن ته وَسْبَح لَه متأم ألْمُفّركيرت 6 [يوسف:8١٠].‏ 


4 


فيها التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا ولو دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه. 


(9؟ ) سبق تخريجه. 
(00) أخرجه البخاري برقم: )١(‏ واللفظ له؛ ومسلم برقم: .)١951/(‏ 
(0) سبق تخريجه. 


(05) أخرجه البخاري برقم: (77١)؛‏ ومسلم برقم: .)١19105(‏ 
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الالولة 


خعج. طوعا ناه .نا باينا 


تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


قلت: لعله يريد حظ نفسه من أمور الدنياء ومن حطام الدنياء والتصدر في المجالس» 


من الفتن التي تعرض للداعية في دعونه : 


أ- 


شدة الأذى الذي يواجهه الداعية من بعض الناس مما قد يجره بسبب نقص 
إخلاصه وصبره» وضعف إيانه إلى مداهنة الناس ومصانعتهم, مجاملة لهم أو 
طمعًا في دنياهم؛ وهم ينتظرون ذلك منه» قال تعالى: 38 وَدُوا يدهن فدهبو 6 
ا و ا ف 
قوله تعالى: «3 وَمِنَ لين من يَُولُ امكا اله ددا أوذىَ في أله جحل فِشمَهَ كن كدان 


َّهِ #6 [العنكبوت:١٠]‏ 


و 


وإذا طال صبر الداعية» واشتهر أمره في ثباته على دعوته وصبره على أذى 
خصومه. فقد يُبتلى بإعجاب الناس به والتفافهم حوله. وهذا أيضا من الفتن 
العظيمة؛ لأنه يفسد عل الداعية إخلاصه افتتانًا بالجمهورء وطلبًا لمحمدتهم 
والرئاسة فيهم» أو تكثدًا و 0 
والشهرة في الأمر» عيادًا بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» ومن 
الشرك كله دقيقه وجليله» ظاهره وخفيه. وكبيره وصغيره. آمين. 


0 1 
2 5 


'و” ”١‏ ينمسين 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


الصدق 
وهو أساس الإيمان» وهو هدي إلى البر» والبر بدي إلى الجنة» قال ابن القيم رحمه الله في 

كتابه (مدارج السالكين): وحقيقته حصول الشيء وتمامه وكال قوته واجتاع أجزائه. 

ويكون في القصد والقول والعمل: 

أ- فمعناه في القصد: كال العزمء وقوة الإرادة على السير إلى الله تعالى» وتجاوز 
العوائق» ويكون ذلك بالمبادرة إلى أداء ما افترضه الله عليه» ومنه الدعوة إلى الله 
ا 

ب- وأما الصدق في القول فمعناه: نطق اللسان بالحق والصواب. فلا ينطق بالباطل 
أناكان: 
ت- ويكون الصدق في الأعمال: بأن تكون خالصة لله صوابًا على سنة رسوله َكِةِ. 
فإذا ما تحقق للمسلم الصدق في القصد والقول والعمل؛ فإن ذلك يؤدي إلى درجة 
الصدّيقية التي أمر الله بها عباده المؤمنين» موجهًا الخطاب إلى رسوله وَل 3 وقل رب أجلن 

مُدْخَلَّصِدَقٍ وَلَخجَن مرج صِدْقٍ وجل ف من لََنكَ سُلطمًا صِيرا 46 [الإسراء:٠8].‏ 
ومعنى مدخل الصدق ومخرجه: أن يكون دخول المسلم في أي شيء)» ومباشرته لأي 

عمل وخروجه منه» وتركه له بالله ولله» فتكون أفعاله وتّروكٌه موصولة بالله» موصلة إليف 


مستعيئًا على أدائها به ومقصوده مرضة الله فغايته هي الله وحده قال تعالمى: © كُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 


و 0 اي ماس صجراس سا 2 2 سكةر م 0 2 9 
وم وَحَيَاىَ وَمَمَق ينوب الْعلِمِينَ (1 لا سرك له وَيدآِك مرت وأنأ وَل وين 6 [الأنعام:177- 


17 وأثر الصدق يظهر على الوجه والقولء فقد كان الرسول كَل إذا رآه من لا يعرفه. 
وسمع منه ما تحدث عنه فقال: (والله ما هو بوجه كذاب, ولا صوت كذاب). 
وقد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تأمر بالصدق وتبين فضله وعظم مثوبته 


رس ابه 
01 


وتحزر من فده وتتوعد عليه يأشد الوعيد» كقوله تعالى: يكتأئها أل اموا أتَهُوأ الله 


ووأ مَعَألصَددقيت 6 [التوبة:115]» وفي الصحيح عن النبى يَلةِ قال: «إن الصدق يبد 
م ل عن السي 


ىه 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ١‏ . جاو عا ناج .انا ينا نايا 


إلى البر» وإن البر بدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 


الله نا 


ويكفى في بيان فضيلة الصدق وعلو مرتبة أهله أن الله تعالى جعل الصديقية ‏ وهي لمن 
ا ل و ا 


كا قال تعالى: 07 يْطِع الله و اه مَعَ لبن أَهُم لَه عَليوم من ابيصن وَأَلضدَ لصِدَّيِقِينَ 


0 سل سرس 0 


والشيداء وَالمليين ّ 2 12 © [النساء:59]. 


الا ل را ا الي كا في قوله سبحانه: هل كَل أنه ايوم 
00 س2 آذ و سح رح سس لور و سحو 2 م صء سج 


ينفع أَلْصَّندِقِينَ صِدّ قَهم طم نت حس_ُ لت يرن ردقته كنظ كيت ج11 تن انشع ووشرافنة كك لتر 
0 4م :1 وقال تعالى: 0 كرحت راك ري والصدري 00 


00170 001 


20-7 


م َس 4 7 ساس م 2 7 0 سس 24 31 هرو 24 


00 


بي 20-006 


ا 0 2 70 يي : 
[الأحزاب:70]. 

فالصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة أعظم النفع» إذ هو من أسباب الهداية إلى البر 
والنجاح ف الدعوة. بل 5 كل عمل نافع» وهو من | 507 محبة الخلق» وكثرة الرزق» 
وتيسير الأمرء وكثرة الأجرء ورفعة الدرجة. والنجاة من النار» والفوز بأعلى درجات الجنة» 
قال تعالى: »فلو مكركو ليدَلكا َانَحَيرا لهم 6ه [عمد:١1].‏ 

فينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون صادقًا مع ربه في العمل له وصادقًا مع الخلق في 
وعوده وعهوده وعقوده. وفيا في كل ذلك؛ فإن المؤمن يطبع على الخلال كلها ما خلى 
الكذب والخيانة؛ فليس الكذب من خلال المؤمنين» وما أضره على الإيهان برب العالمين» وما 
أفسده لذات البين بين المتعاملين؛ ولذا عدَّه النبى يَللِ من خلال النفاق» وعلامات المنافقين 
في قوله يَِةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كديب الويف 

فليحذر الداعي إلى الله تعالى الكذب كله؛ فإنه قبيح بالداعي وشؤم على الدعوة 
ومصدة للمدعوين عن الخير» اللهم اجعلنا من الصادقين الصديقين» وأعذنا من الكذب 
وحال ومآل الكاذبين. 


(05) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم: (377)» ومسلم برقم: (59)» عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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األوكة تبصرة الهداة بشأن الدعوة والدعاة 


أ» ج . جاو عا نا اج .انا ينا نما 


خامسا: 


تحري الحكمة في الدعوة 


قال تعالى: 3# دع إِلَ َمِل رَيْكَ بلفِكُمَةَ وَالْمُوَعِظةَ أَلْسََةَ وحَددِ لْهُم يَِلَى هى أَحَسَنْ * 
[النحل:175]» فهذا الأمر العظيم والتوجيه الرباني الكريم ‏ وإن كان موجهًا إلى النبي كَل - 
فهو أمر لأمته جميعاء وإنما خوطب به النبي يَلِِ لأنه الأصل والأساس والإمام والقدوة» 
والقاعدة الشرعية المعروفة عند أهل العلم أن الأمة : تبع له يَكِةٍ فيا يوجه إليه من الأمر 
والنهيء إلا ما دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام» ومن مهام النبي مله التي 
أرسل بها تعليم الأمة الحكمة» ومن معانيها في الوحي المنزل عليه يك السنة» والعلم» 
والحق» وكلها معانٍ متقاربة» وكلها تدور حول العلم بالحق والعمل به» وتعليمه لمن لا 
يعلمه. ب| يحببه إليه ويحمله على قبوله والعمل به. 

وسبق أن الدعوة فرض على جميع الأمة حسب الاستطاعة» فالواجب على دعاة الهدي 
ومحبي النبي كلد أن يتأسوا به كه في تحقيق ما أمره الله تعالى به وأرشده إليه من الحكمة في 
الدعوة إلى الله تعالى» وتوجيه عباده إليه» وإرشادهم إلى أسباب نجاتهم» وتحذيرهم من 
أسباب الحلكة والخسران في الدنيا والآخرة. 

وأصل الحكمة: وضع الشيء موضعه وتوفية الأمر حقه دون زيادة أو نقصان. وتطلق 
الحكمة على القول الصائب والمثل السائر لما فيها من الإيضاح والبيان» ويسمى العلم 
حكمة؛ لآنه يردع عن الباطل ويعين على الحق. 

وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالحكمة في قوله تعالى: 99 دع إِلَ سل رَيِكَ 
كمد #: الآيات والأحاديث, فالمعنى على ذلك: ادع إلى سبيل ربك بآيات الله تعالى 
وسنة نبيه يَليِةٍ لما فيهم| من الفقه وإيضاح ا حق وبيانه والردع عن الباطل والتوجيه إلى الخير. 

فالواجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يتحروا الحكمة في دعوتهم: 8إوَمَن يوت 
الححكمة فَمَدَ أ ا فر "ْلَب 46 [البقرة 15]. 

من معاني الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى : 
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أ» ج. جاو عا ناج .ينا ينا نايا 


الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى أكثر ما تتعلق بمعرفة حاجة وحال المدعوء ومناسبة 
الدعوة» والوسيلة النافعة» والأسلوب الأمثل فيهاء وأقرب الطرق لتحقيق مقصودها. 

وفيما يل ذكر جملة من تفصيلاتها: 

-١‏ معرفة مجتمج الدعوة وحال المدعوين: 

أن يتعرف الداعي إلى الله تعالى على طبيعة البيئة التي سيدعو فيهاء وحال القوم الذين 
يدعوهم, والأمور التي يحتاجون إلى الدعوة والتوجيه بشأماء كم) أرشد النبي مَلِةٍ معاذًا 
رضي الله عنه إلى ذلك بقوله: «إنك تقدم على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى. .. الحديث202"'» فيئن يلل لمعاذ حال أهل اليمن؛ ونبهه على الأمور المهمة 
التي ينبغي أن يدعوهم إليها مبتدنًا بالأهم ثم الذي يليه» ليكون حديثه معهم واضحًاء 
وتوجيهه لهم واقعيّاه حتى تكون دعوته علاجًا لأدواتهم» وحلا لمشكلاتهم؛ وإصلاحًا لم 
فسد من أمرهم وحالهم وعلومهم. 

-١‏ إيضاح الحق بحججه وبراهينه: 

ومن الحكمة أيضًا إيضاح الحق بالحجج القوية والبراهين الظاهرة» وبيانه بالأساليب 
المؤثرة واللغة الواضحة التي يفهمها المخاطب. لعو در 
«إن من البيان لسحرًا»"٠‏ *, وفي التنزيل يقول الحق سبحانه: طق وما أرَسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا 
سسا وم إشيت> ْم مْضِلُ لَص يكَهوَيَهْدى من يَضَآدْوَهوَالمَرِيرُ الحكيِز » 
لإبراهيم:4]. ولذا كاتب لنب كله ملو زمانه يدعوهم وينذرهم بلغتهم» وكان كَكةِ يعرف 
لمجات العرب على اختلافهاء وهذا من معجزاته علد أي: إلمامه بها مع أميته وقلة خلطته؛ 
فإن في قوة الحجة ووضوح البيان وتحريك العواطف بالترغيب والترهيب والقصص 
الواقعية المؤثرة والأمثلة التي تفهم السامع بأوجز عبارة وأحسنها ما يأخذ بمجامع القلوب, 
ويجعلها تذعن للحق وتنقاد له. 

فعلى الداعية أن ينتقي من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة وكلام أئمة العلم 
والمهدى والقصص الواقعية والأمثلة السائرة والكلمات والأبيات الشعرية الحكيمة ما يسعفه 


(05) أخرجه البخاري برقم: (1/7/)؛ ومسلم برقم: (19). 
(07) أخرجه البخاري برقم: (557١0)؛‏ ومسلم برقم: (859). 
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فيها يرمي إليه» ويوضح الحق الذي يدعو إليه» ويغري بقبوله والانصياع إليه» ويزجر عن 

"'- لين الخطاب ومناسبة الأسلوب: 

ومن الحكمة كذلك أن يتحرى الداعية غالبًا الرفق في خطابه» واللين في قوله» وأن 
يختار الألفاظ المناسبة للمقام والأساليب المفيدة في هداية الأنام» دون غلظة ف القول إلا عند 
الضرورة التي تقتضيه؛ حيث تكمل المصلحة أو تترجح فيه» وأن يتجنب العبارات الفظة أو 
التي توحي تنقصّ المخاطبين» أو عيبهم, أو اتهامهم بالقصورء أو كراهة الحق. أو محبة 
الباطل» ونحو ذلك مما ينفر السامع عن الاستماع» أو يصرفه عن الإقبال على المتكلم. 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهم السلام وقد أرسلهما إلى فرعون أكفر 
أهل الأرض في زمانه: 3# مولا لهسا انكر يكس 4 [طه: 4 4]» وقال سبحانه لموسى 
عليه السلام موجها له في خطابه لفرعون: :3 تَقل مَل لَك ِكَ أن ترك (0)وَاَمدِيك إل ريك ميحس 1 
[النازعات:18- 14]» فمراعاة الأدب في الخطاب ولين القول ما يثمر ‏ غالبًا ‏ انصياع مخالف 
الحق إلى قبوله» ورجوعه إليه» ورضاه به. وإيثاره على غيره» وعلى الأقل قيام الحجة عليه 
والمعذرة إلى الله تعلى في أداء الواجب نحوه. 

: - معرفة الأبواب التي يدخل منها على الناس: 

ومن الحكمة الجديرة بالعناية والرعاية أن يجتهد الداعية في تحري أسباب الوصول إلى 
قلوب الناس» وكيفية فتح مغاليقها وأقفالهاء ويأتي الأمور من أبوابهاء فيتعرف على أهم 
قضاياهم وما يشغل بال هم وأحب العبارات إليهم» حتى يكونوا أكثر إصغاءً لحديثه. وفهً 
لمقاصده» وأسرع استجابة له» وليجمع بين إثارة الوجدان وإقناع العقول. فإن ذلك أدعى 
للتأثر بوعظه» وقبول نصحه. وبقاء أثرها في القلوب دهرًا طويلاء فتظهر ثمرات هدايتهاء 
والخلق الحسن. وترك ما يضاد هذه الأمور أو ينقضهاء ولذا كان خطاب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لأقوامهم بهذه الكلمات الجميلة» والعبارات المؤثرة: #إيْمَوَ و أَعَبَدُوأ أله 4 


إرأتالة ايع لبد 4 إن ْمَك عَلَحْ عَدَا بير وِعَظِيم #4 
4- بساطة الأسلوب ومخاطبة الناس بما يعرفوق: 
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ومن الحكمة البليغة الأثر أن يكون الداعية موضوعيًا في حديثئه» وأن يبسط المفاهيم 
التي يريد طرحها على الناس ويؤصلها في نفوسهم» ومن وسائل ذلك أن يجتنب الغريب من 
الألفاظ والمعاني والمصطلحات التى لا تستوعبها عقول الناس. 

ولذا قال بعض السلف: حدثوا الناس با يعرفونء» أتريدون أن يكذب الله ورسوله. 
وقال آخر: ما أنت بمحدِّثِ قومًا حديثًا لا تكاد تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. 

1- الإيجاز في القول وتفهيم الناس: 

ومن الحكمة التي لما شأن في التأثير في عقول وقلوب المدعوين التأني في إلقاء الكلام 
على الناس عبارة عبارة» وجملة جملة» وإعادته إذ اقتضى الأمر ذلك, ولذا صح أن النبي كَل 
كان يتكلم بكلام يعده العاد. وربما أعاد الكلمة ثلانًا لتفهم عنه» أو ليعتني بها ويتبين 
المخاطب خطرهاء وأما الخطبة والكلام في المجامع العظيمة؛ فأسلوب الخطابة فيه أبلغ» 
والبلاغة مراعاة مقتضى ا حال وفي وَجَارَةٍ كُنْبٍ النبي يَكِ إلى ملوك زمانه وبلاغتها وإنزالهم 
منازلهم في الخطاب أبلغ وأقوى دليل على ذلك. 

- تررك المواجهة المنفرة: 

ومن الحكمة المفيدة في دعوة أهل الشهوات والأهواء أن يجتنب الداعية مواجهة 
المدعوء وإنكار ما هو عليه من باطل» إذا كان ذلك يزيده نفورًا عن الحقء أو توغلًا في 
الباطل» كما قال تعالى: :9 ولا يوا اريت دعوت من دون أَلَّهِ سيوأ لَه حَدَوَا عير عِلَوِ : 
[الأنعام:8١٠]»‏ فلما كان سب آهة المشركين يحملهم على سوء الأدب مع رب العالمين نهى الله 
المؤمنين عن سب الة المشركين دفعًا للمفسدة الكبيرة» فإن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح. 

بل ينبغي للداعية ‏ في مثل هذه الأحوال - أن يبين الحق» ويرغب فيه بذكر فضائله 
ومحاسنه وجليل منافعه. حتى يغري به الناس ليتركوا ما ألفوا من الباطل اختياراء فإن ترك 
المألوف صعب على النفوس. وليس من السهل على كل أحد أن يدع مألوفه إلا بمقاومة 
عظيمة» وجهد كبير» فليس المهم أن تلزم المبتدع أو المبطل بأنه صاحب بدعة أو باطل» وإنما 
المهم أن تغريه بترك ما هو عليه من هذه الأمورء والآخذ بالحق أو السنة» وانظر إلى حكمة 
الله في تشريع بعض العبادات وتحريم بعض المحرمات: كيف أخذ الناس بالتدرج حتى 
انقادوا إلى ترك مألوفاتهم» وفعل ما يشق عليهم؛ طاعة لله تعالى» ورغبة في ثوابه» وخوفًا من 
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3 2 

السنة للناس ولا تخاصم». 

8- إنزال الناس منازلهم: 

ومن الحكمة أن يراعي الداعية مقامات الناس ومنازلهمء وفي الحديث عنه كَل قال: 
«أنزلوا الناس ‏ وفي رواية: أمرنا رسول الله يَكهِ أن ننزل الناس ‏ منازطهم)”"7, فإن لكل 
مقام مقالاء والبلاغة مراعاة مقتضى الحال» فالأم والأب والسلطان والوزير والعالم وغيرهم 
من هو عظيم في نفسه أو مُعَظُمِ عند ذويه وقومه. وكان النبي كَلَِةِ يكنى أكابر المشركين» 
يقول:”يا أبا فلان أو كذا» لما في التكنية من توقيرهم» والأخذ بمجامع قلوبهم, وفي كتبه يلل 
إلى ملوك زمانه: من محمد عبدالله ورسوله إلى فلان عظيم كذا...»» فينبغي مراعاة مقاماتهم» 
وإتيائهم من الباب الذي يظن قبولهم للحق من جهته» فكل له أسلوب في الخطاب يناسبه. 
وباب يدخل إليه منه» فليستعمل مع كل شخص ما يناسبه ويكون أقرب إلى قبوله وانقياده. 

-١‏ مخاطبة المدعو بما تقتضيه حاله من البياق: 

ومن الحكمة النافلة إلى القلوب: مراعاة حال المدعو من حيث حاجته إلى البيان» 
فيعطى ما يتحقق به المقصود دون زيادة أو نقص. وحتى لا تنعكس الأمور: 

أت . فمن النامى هخ يكو أضلة ظاليًا للحق عريدًا له سعدا لقبوله [3) ظير لهه لك 
خفي عليه الحق بسبب خفاء الدليل» أو تعارض الأدلة» وعدم أهليته للترجيح. 
أو لغير ذلك من الأسباب. فمثل هذا يكفيه أن يوضح له الدليل ووجه الدلالة 
منه» وآن يبين له الآهم فالمهم» وما يكون قبوله له أتم» ولا يحتاج الأمر معه إلى 
بسط وتطويل. 

ب- ومن الناس من قد يعرف الحق لكن يكون عنده شيء من التوقف والجحفاء وى 
في نفسه. أو شهوة جامحة غالبة عليه أو لغير ذلك من الأسباب, فمثل هذا يحتاج 
إلى الموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيبء إما ببيان ما 
تشتمل عليه الأوامر الشرعية من الحكم والمحاسن والمصالح وتعدادهاء وما في 
ارتكاب المناهي من المضار و الشرور وبيانهاء وذكر أمثلة من كلام الله تعالى المبين 


(01) أخرجه أبو داود برقم: (5855). 
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لثواب الله تعالى للمطيعين» وعقابه للعاصين المعاندين» ونحو ذلك ثما اشتملت 
عليه نصوص الوعد والوعيد.» وقصص الله تعالى عن السابقين وسنته في 
المستجيبين والمعرضينء فيذكر له من نصوص الوعد أو الوعيد الواردة في الكتاب 
والسنة والحوادث الواقعة ما يناسب المقام؛ حتى يخشع قلبه لله وينقاد للحقء 
مبادرًا إلى امتثال المأمور راغبًا أو راهبّاء أو ترك المحظور؛ فإن القلوب تلين مع 
الموعظة الحسنة» وتطمع فيهم| عند الله من خير ورحمة للتائبين» وتزجر من عواقب 
الإصرار وآثار الاستكبار التي يتعرض لا المصرون المسوّفون. 

ت- وقد يكون عند المدعو بعض الشبهات» أو شىء من التأويلات» أو اللبس 
والمفاهيم الخاطئة أو سوء الظن وتحرها هن الأمون الى صرفته عن الحق» أو 
أغرته بالإصرار على الباطل» فمثل هذا يحتاج إلى جدال ومناظرة بالآدلة الشرعية 
والبراهين الواضحة» لإيضاح الحق» وكشف الشبهات» وتفنيد التأويلات» 
وبالطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلًا وشرعًاء ومُحنج عليه بالأدلة التي 
يُسلَّم بها ويعتقد صحتهاء حتى يكون على بينة من أمره. 

ولكن ينبغي أن تكون المجادلة والمناظرة ممن تحن وله مِرَاسٌ في هذا الشأن. وأن تكون 

0 طيب وأسلوب حسنء ورفق لا بعنف وشدة» قال تعالى: 3# وِيّمَا مار ل 
أهل 


ون 


0 مه سل صحدوسءة | رصم كم وه م له 


ل 5 كدت فَظَاغَليظ الْقَلَبٍ لَاَنَْصُوأِنْحوَكَ / [آل عمران:15]» وقال تغال: 3# ولا لوا هر 
ألصيكتي إِلَا يال هَ أَحْسَ ولد ظَلَمُوأمِنْهُمْ 4 [العنكبوت:4]. 
فإن العنف والشدة قد يفوّتان الفرصة» ويضعفان الفاتدة» ويقسّيان القلب, أو يحملان 
على العناد والإصرارء وكذلك ضعف المناظر والمجادل وقصور أهليته نما قد يحمل المدعو 
على الإعجاب بنفسه واعتقاد انتصاره فيهم| هو عليه والتكبر والإعراض عن الحق» واحتقار 
الخلق» وبغي أحد المتجادلين على الآخر. 
ث- وإذا كان أهل الكتاب لا تُجَادَُونَ إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم .هى 
فأهل الإسلام أولى بأن تُجادلوا بالحسنىء فيّراعى في جدالهم الأدب والرفق» 
وإيضاح الحق والرحمة بهم» والحرص على هدايتهم. والحذر من كل ما من شأنه 
صدهم عن الحق وبعدهم عنه. 
ج- أما الظالمون من الفريقين فيُعاملون بم| يستحقونء ويُنهج معهم النهج الذي يناسب 
الحال» ويقدر عليه» ويتحقق به المقصود الشرعي: 


-١‏ فقد يقتضي المقام اللوم والزجر والتوبيخ 
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-١‏ وقد يقتضي التعزير بالتأديب بالحجرء أو النفي عن البلد» أو السجنء وأنواع 
العقوبات الأخرىء التي هي من اختصاص أولي الأمرء فيرفع إليهم بمن هذه 
حاله. وينصحون بشأنه ب ينبغى نحوه. 
”- وقد يحتاجون إلى جهاد وقتال ‏ إذا قير عليهم ‏ لإلزامهم بالحق وصرفهم عن 
الباطل. 
5- وقد يحتاج إلى كف شرهم, أو إيصال الحق إلى من تحت أيديهم وولايتهم بغير 
الجهاد؛ بل بإعطائهم ما يؤلف قلوبهم للحقء أو يكف شرهم ويوصل ال حق إلى من 
وهذه من مسؤوليات أولي الأمر الذين يَلُون الجهاد ونبذ العهد. وعقد السلم» ونحو 
ذلك من أمور الحرب, فليست لآحاد الرعية أو جماعات منهم ىا هو مقرر في أصول اعتقاد 
ومنهاج أهل السنة والجاعة. 
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سادماة 


المقصود الأعظم من الدعوة إلى الله تعالى أن يدعى الناس إلى عبادة الله وحده والكفر 

بالطاغوت - وبقية المقاصد تأتي تبعًا له وتتحقق بتحقيقه ب وهذا الأمر هو الذي بعث الله 
سح اس سح سل شر 

تعالى به جميع رسله من أوهم إلى ار قال مرجع اند ها | * تند جنا كل ام 


هدو > د وى يء عددلا. هوم +2 2 ماس < لس 


ولا أت عدوا تَموَاعَت با الطَدهُوتٌ مَمِنَهُم عَنْهَدَى للُوَمِنِهُم َنْ حَدَّتْ عَكْو الصَكَاة 
راق لض فانطروا كلق ار عبَهُ المكزيت * [الفمر 5 

وحقيقة هذا المقصود: اعتقاد أن الله تعالى وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده 
بالحق» وأن لا يشرك به في عبادته وخصائصه أحد من الخلق كائنًا ما كان» فيجب أن يعبد 
تبارك وتعالى وحده من المكلفين» فلا يسوى به غيره» ولا يلتفت بشىء من حقه لأحد من 
خلقة كاتنًا من كان فى) أنه لا خالق غيره فلا رب سواه ولا إله حق إلا هوء فلا معبود 
بحق سواه. فوجب إخلاص العبادة لله» والبراءة من كل معبود سواه ومن كل عبادة لغير 
الله وسبيل ذلك اتباع النبي مَل في الاعتقادات والآقوال والأفعال 0 ا 
ا 


رن تبون زيك وو أ تل 4 :له اكه كانه لتو شككرة ناس إِنَّ أ 00 


قوم كفت 6 ار ال 60 9 لَك فى 
و0 0 2 2 ل روم #جع 2 د 
رشول الله امور للاا” أ َه وألموم لخر ود أله كيرا “: [الأحزاب:١7]»‏ وتبدد 
تخد مم م وى لك سوء .2 #2 دوه داه 
المخالفين له بقوله: 38 فَليَحَدَ رَألّذِنَ > يح لِشُونَ عَنّ مرو أن تُصِيِبهُم 3 فِنَنَه بحسم عَدَابُ ألم *: 
[النور:*]» وجعل الله سبحانه اتباعه يَكِةِ ظاهرًا وباطنًا سببًا لمحبة الله ومغفرته» فقال تعالى: 
: نكسمو يمون تيرب أله وي رلك دوي عير 4[آل عمران:1]. 
وقد بين َك ما نل إليه من ربه بقوله وفعله وتقريره وإنكاره على من خالفه وإيضاح 
وجه الصواب فيه بيانًا كافيًا شافيًا قامت به الحجة واتضحت به المحجة, وزالت به المعذرة» 
ووجب به العمل على جميع من بلغه. فإنه كَكَِةٍ لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده وترك الآمة على بيضاء نقية» وما طائر 
يقلب جناحيه في المواء إلا وعند الصحابة منه خبر» وفي يوم عرفة من حجة الوداع أنزل الله 
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الالوكة 


اج نج . طهء| ناج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


عليه قوله سبحانه: #واَليَوَمَ أَكَمَلَتَ لم ويكك وانتت 2 عمق وَرَضِيك لَك الْإسْلمْ ينا 


هَمْنِ أَضْطرّ في مخيصّةٍ غَيْرَ مَتَجَانِفٍ لإتّمِ 3 لَه حَمُورٌ تَحِيممٌ * [المائدة:؟ ]» وقرر علد 
الصحابة في تلك الحجة بقوله: (إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب». ثم قال: وأنتم 
مسئولون عنيء فا أنتم قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار 
بإصبعه السبابة إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض قائلًا: «اللهم فاشهد)»”*”. 
فقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم الدين عنه بَكِةِ علا وعملاء لذلك فهم رضوان 
الله عليهم أعلم الأمة ب) أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله كله وهم أتمتها في العمل ب 
النامى: 
وهم رضي الله عنهم كا قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه: أبر هذه الأمة قلوبًا 
وأعمقها عداء وأصدقها ألسناء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يِه فاتفاقهم 
حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة» وقد اتفقوا ولله الحمد على أصول العقيدة وجملة 
أحكام الشريعة» وما اختلفوا فيه من الأحكام فهم مجتهدون فيه» ولا بد أن يكون الصواب 
مع أحدهم, فلا يمكن أن يتفقوا على ما يخالف الصوابء فإن هذه الآمة معصومة من أن 
تجتمع على ضلالة» فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فهو معذور وخطؤه مغفورء فله أجر 
اجتهاده ونصحه لله ولكتابه ولرسوله ولعباده» وعلى المجتهد أن يتحرى الصواب من 
أقوالهم وفتاوهم 
أ) فإنهم رضوان الله عليهم قد خلفوا النبي كَل في أمته في نشر العلم» والدعوة إلى 
الهمدى. وإحياء السنن» وإنكار البدع» والشدة على أهل الأهواء» والنصح لأئمة 
الرسول الأمين يله وآئمة الآمة من بعده إلى يوم الدين» وقد بلغوا التابعين العلم 
كا حفظوه. وعلموهم العمل ى) تعلموه. وشاهدوهم وهم يعملون بط بلغوه 
وعلموه؛ فى| كان من عملهم وهديهم صحيحًا أقروه» وما كان خلاف ذلك أنكروه 
وصححوه. فبلغوا العلم والعمل والحدي بأمانة وإخلاص ونصيحة. فرضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. 


(0) أخرجه ابن ماجه برقم: (7”017/5)؛ وأبو داود برقم: .)١955(‏ 
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الالوكة 


> 7ج . هع د لات ندا بنا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


ب)ولقد سار التابعون للصحابة بإحسان رحمهم الله تعالى على منهاج الصحابة في فهم 
الكتاب والسنة» والعمل بهاء وتعليمهما الآمة» والنصح للرعاة والرعية» والدعوة 
إلى الله والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» والإنكار على من 
خالف الحق وسعى في ظلم أو إضلال الخلق. 


ج) وعلى هذا النحو أيضًا مضى من جاء بعدهم من تابعي التابعين وأئمة المهدى 
والدين» أولئك الذي لزموا سنة النبي كك واجتمعوا عليها حتى عرِفوا هم 
وأتباعهم بها فسموا في| بعد: «أهل السنة والجماعة». وكان منهاجهم سبيل النجاة 
من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. 

فمن أحب أن يُلحقه الله بالسلف الصالحين» وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين 

فليسلك سبيلهم؛ وليتحرٌ آثارهم» ويمض على هديهم ومنهاجهم؛ حتى يكون من الطائفة 
الناجية الظاهرة المنصورة التي لا يضرها من خذها ولا من خالفها ‏ اللهم اجعلنا من 
أتمتهم آمين ‏ فهي الطائفة التي يحفظ الله بها الدين والهدى, ويقيم بها الحجة على أهل 
الضلال والردى. 


ومن لم يسعه سبيلهم فلا وسع الله عليه» ومن تنقصهم وصد عن منهاجهم فإن| يعود 
وبال أمره عليه» قال تعالى: 8 وَأَلسَدِيهُوت الْأوَلُونَ من مهدجن وَالْأنْصَار وَالَدِنَأتَبَعُوهُم 
لِحْسن ن تنوب الله حَتْبُح وَوَضُوأعَنَه وأ لك جَنتَ كبرق كا كم نه نخزية فيا بذ 


َلِكَ ألْمَور ألْعَظِيمْ 6* [التوبة:٠٠٠1]»‏ وقال وحار ريداق الث ول من بعد ما لين 


م ود 


الْهَدَى وَبِيَيِعَ عبرل الْمُؤْمِينَ وَل مَاهوَلَ وَنْضَلِهِ 1 مَتَمَصِيرًا 44 [النساء:0١١].‏ 

والمقصود: أن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الآمة والتي هي قواعد 
وجوامع مذهب أهل السنة والجماعة هي أصول ومعالم الحق وبراهين الصدقء من اهتدى 
بها هدي وعصم من الضلالة والردى» وهي المعايير التي توزن بها الاعتقادات والأقوال 
والأعمال وأحوال الرجال ومناهج الطوائف والجماعات وسياسات الدول والمؤسسات. فما 
ل لت ا 
والفلاح» وما خالفها فهو الباطل الذي ينبغيى أن يقابل بالرد والاطراح. 

فعلى الدعاة إلى ب ال ل 
أعني: الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف الصالح من الأمة» وأن يزن بها كل ما عرض 
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م الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


> 7ج . طهء| ناج نا ينا نما 


عليه ما ينسب إلى الدين» ويزعم أنه قربة إلى رب العالمين فى| وافقها قبله» وما خالفها طرحه 
ورده على من جاء به. وأن يحزّر ويحَذَّر من خالفها وما خالفها. 

أصول ومعالم منهاج السلف الصالح: 

ولمنهاج أهل السنة والجماعة أصول ومعال تميز سالكيه» وتغري كل مسلم بأن يكون من 
أنصاره ومتبعيه» وتعطف قلوب وألسن مريدي الحق على محبة صاحبه والثناء عليه» وهي في 
نفس الوقت تحفظ الدين وتنشره وتوضحه؛ وتسم المستمسك بها بسمة السلف الصالحء 
وتكمل خصاله وسجاياه» وتبين مخالفه والصاد عنه وتفضحه. فينبغي للداعية إلى الله تعالى 
وكل مسلم أن يستمسك بتلك الأصولء وأن ببتدي بتلك المعالم حتى يكون من أنصار الحق 
ودعاة الهدى؛ وحتى يكون في عصمة ونجاة وأمنٍ من الفتن وأسباب الحلاك والردى. 

وفما يلي ذكر لتلك الأصول. وإشارة إلى بعض تلك المعالم: 


أ- العو ا كي » قال تعالى: 1 أَعْسَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تَهَرّفوأ 


رص سام دي له مر م1 1 وو ءه ماح 3 
واذ نا فيك اد م مم أ عداء فأ اعم ييه يش 


كبحي 


ع عَدَا خْقَيَوَينَ الثار سم 2 0 مَك 1 26 َه َك كيو علي تمدو اآل 
عمران:0٠6»‏ وقال تعالى: 38 فم م َ إِكَكَ نك عل رط مُسْتقيم سيقي 6* 


[الزخرف:57]. 
فإن هذا القرآن هو حبل الله المتين» ونوره المبين» وصراطه المستقيم» وصفه الله بأنه 
نور وهدىء وموعظة وذكرىء وتبصرة وضياءًاء وتبيانا لكل شيء, وهاديًا للتي 
العقائد الصحيحة» وكليات الأحكام الحسنة الميسرة الحكيمة» وأمهات الأخلاق 
الكريمة» والنهي عن ضد هذه الأمور من اعتصم به عصم من الفتن» ومن تمسك 
به نجا من الشرور والعذاب والضلال» ومن أعرض عنه وكله الله إلى نفسه 
وأصلاه جهنم وساءت مصريرّاء قد تعهد الله بحفظه وبيانه ولمن تمسك به واتبع 
هذه أن يبلغه جنته ورضوانه» وقال يَكِِ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي: كتاب الله...الخ)17”. 

ب- اتباع هدي النبي كَلةٍ - أي: طريقته» وسنته القولية والفعلية والتقريرية - في 
العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ظاهرًا وباطنّاء والتمسك به والدعوة 


(59) جزء من حديث أخرجه مسلم برقم: .)١71/4(‏ 


17777. 1 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ن لاج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


إليه قولًّا وعملًا وحالاء والحذر والتحذير ما خالفه. ومن كل من دعا إلى ضده 
أو الإعراض عنه. فإن هديه يك خير الهدي وأكمله وأتمه وأحسنه. وبه ثنال 
المصالح وتُتقى القبائح» فلا يُعارض ما ثبت عنه كَلِةِ من ذلك برأي أو عمل أحد 
من الخلق كائنًا من كان. قال ككةِ: «عليكم 1م وقال كلد «من رغب 
غن متي فابس فى 117 

وقد أخبر يَكَِةٍ بآن هديه خير الهدي. وحث على لزوم سنته؛ وبين أنها مع القرآن 
عصمة لمن تمسك بها من الضلالء وقال يَِِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعًا لما جعت به2""70, وقال ككلة: انو صما قاذ لبس عليه مقا لو يج قل 
وفي لفظ قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)”؟'). 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله كَكِةِ يكن له أن يدعها لقول أحد). 

قلت: وذلك لما ورد من نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالأخذ بسته وكلِك 
والنهي عن مخالفته» والوعيد الشديد على مشاقّتهء فإن سنته يل بيان لما نزل إليه 
من ربه. فقد أوني كله القرآن ومثله معه. 

السير على منهاج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من آل بيت النبي كَل 
الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وبقية صحابته ‏ رضوان الله عليهم أجمعين_- 
والتابعين لهم بإحسانء لما ذكر الله تعالى ورسوله من سابقتهم وفضلهم. وأوجب 
من محبتهم ومتابعتهم ولما خصهم الله به من الفقه عن الله ورسوله لتلقيهم 
رضوان الله عليهم عن النبي كَل بلا واسطة» فقد حضروا الرسول وشاهدوا 


(10) أخرجه أحمد في المسند برقم: (227795» وأبو داود برقم: (5501)» والترمذي برقم: (757175)» وابن ماجه برقم: 
(59). 

(11) جزء من حديث أخرجه مسلم برقم: .)1٠١41(‏ 

(؟5) أورده المنذري في شرح السنة: 275١7 /١(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم: (7/ 0915 والتبريزي في مشكاة 
المصابيح: (09/1) برقم: .)١77(‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: تصحيح هذا الحديث بعيد جذا من 
وجوه...ثم ذكرهاء وقال الألباني في تحقيق المشكاة: هذا وهم فالسند ضعيفء فيه نعيم بن حماد وهو ضعيفء وقال 
الأرنامؤوط في تحقيق شرح السنة: إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد. 

(9) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
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الالوكة 


أ> 7ج . طهء! ناج ندا بنا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


التنزيل وسمعوا التأويل» ورأوا النبي كَكةِ وهو يعمل بدين الله وعملوا به مقتدين 
بهداه» فا وافق الحق أُقِرّوا عليه وما خالفه أنكر عليهم؛ وبين لهم وجه الصواب 
فيه» فاجتمع لهم صحة فهم الدين وصحة العمل به والدعوة إليه» والنبى عل 
فيهم والله تعالى يراهم من فوقهم ويقرهمء فقد رضي الله عنهم وأرضاهم. وأثنى 
عليهم وعدّهم وزكاهم, وأثنى على من اتبعهم بإحسان ووعده على ذلك بالفوز 
بالجنان وعظيم الرضوانء وما ذلك إلا لآنهم أجدر الآمة بفهم واتباع الكتاب 
والسنة وأسعدها بإصابة الصواب في كل مهمة. 

قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسلتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
عضوا عليها بالنواجذ»”"''؛ ولما ذكر يَكٍ الفرقة الناجية من النار من بين فرق 
الأمة قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)" 2 فبين بَِ أن 
أصحابه على هديه. وأنهم أئمة الأمة من بعده؛ ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بها كان عليه أصحاب رسول الله يَكِةِ. 


تعظيم الكتاب والسنة» ورفع مقامههما في نفوس الناس. فإنا مصدرا العلم وفيهم| 
المدى» وقد ضمن الله تعالى لمن ابتغى المحدى منههما أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة» فالواجب تعلمه) والتفقه فيهماء وأخذ العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق منهماء فإنه) تِبِيان لكل شيء» وهداية للتي هي أقوم في أمر المعاش 
والمعاد. وما اختلف الناس فيه من أمر الدين فالواجب الرد فيه إليهماء عملا بقوله 


م م ل دعو وام مص مره م سوعط 


تعالى: 0 إن لَترَعَم في شَىّءٍ دوه لاله وارسولوإن مو يالله ولو الآحز دَلِكَ خير 
وَأَحْسَنٌ تويلا #[النساء:09]» فقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله تعالى هو رد ما 
أشكل حكمه إلى كتابه» والرد إلى الرسول يَكةِ هو الرجوع إليه يَكْهُ في حياته وإلى 
سنته بعد وفاته. 

العناية بتعلم وتعليم منهاج السلف الصالح والدعوة إليه» وإظهار مذهبهم في 
الإيهان والتوحيد والأسماء والصفات والقدر وأحوال البرزخ واليوم الآخر 
وأهواله. ومواقف الناس فيه والشفاعة والجنة والنار» وفي الصحابة رضي الله 
عنهم» ومع ولاة الآمرء وفي النصيحة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والرد 


(10) سبق تخريجه. 


(1) أخرجه الترمذي برقم: (755151). 
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على من خالفهمء وبيان وجه مخالفته لهم. والذود عن عقيدة أهل السنة والجماعة, 
والتحذير تمن ينتقصهم أو بعضهم., أو يشكك في شيء من أصول عقيدتهم» 
وذلك بالأقوال والأفعال والدروس والمواعظ والمحاضرات واللخطب 
والكتابات والمؤلفات إلى غير ذلك مما يتحقق به نشر مذهب السلف الصالح 
ونصرته والدعوة إليه. 
التمسك بشعائر الدين الظاهرة كا أمر الله تعالى وسن رسوله يلد والمحافظة على 
فرائض الصلوات وما يلحق بها من السئن وأنواع التطوعات وشهود الجمع 
والجماعات» والإعانة على الخير وتكثير سواد أهله. والنصح لأئمة وعامة 
المسلمين» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على ما توجبه الشريعة» واجتناب 
المعاصى» والبعد عن المحرمات» واتقاء الشبهات ومواطن الريبة» والسلامة من 
التلبس بشيء من البدع والشركيات أو الطرق الضالة والأهواء المنحرفة» أو 
تمجيد أحد من أهل هذه الأمور أو السكوت ‏ مع القدرةعمن صدر عنه خطأ 
في العقيدة أو رأي شاذ في الأحكام خصوصًا إذا كان تمن اشتهر بالخير وأحسن 
الناس به الظن حتى لا يظن عوام الناس ومن في حكمهم تمن ينتسب إلى العلم 
صواب ذلكء أو أن التسامح في ذلك سائغ» فإن من شأن الدعاة إلى الله تعالى 
الوضوح في المعتقد وال هدي» والصراحة في القول. مع الأدب وعفة اللسانء 
والبراءة من البدع والآهواء وأهلها. 
أمر كل أحد بكل معروف ‏ وهو اسم لكل ما عرف من طاعة الله من الإيوان 
والعمل الصالح . ونبي كل أحد عن كل منكر ‏ وهو اسم لكل ما حرمه الله 
ونبى عنه من الشرك والمعاصي .. باليد ثم باللسان ثم بالقلب. عن علم ورفق 
وصبر حسب القدرة» مع ملاحظة تحصيل المصلحة الكاملة أو الراجحة ودرء 
المفسدة الكاملة أو الراجحة» وسلوك أقرب الطرق التي يحصل بها المقصود قصدًا 
لنفع الخلق» وإيصاهم إلى كل خيرء وإبعادهم عن كل شر. 
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا النحو من صفة النبي كله في 
الكتب السابقة» قال تعالى: ألَذبنَ يك يتوت الرسول أليّىَّ الأب الى يَدُومَهُ. 
مَكُنُويًا عِنَدَهُمٌ في َلتَوَردة وَالْإِييل 0 هُم ياَلْمَعَرُوفٍ وَيَنْمَنهُمَ عن لكر 
0 نهد الطيبكانت عط التي 4 [الأعراف:51١1]»‏ وصفة المؤمنين 
2 ع ركوو 


المقتدين به يَكِةٍ أمم ىا وصفهم الله تعالى بقوله: #إ بحسم أوَليَا بعْض يروت 
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كسح بي ير الس شحج سا را مكو سم رهغلملن عر 1 يج 2 لع ل عبر ا 8 و سلما 
بالمعروفٍ ويِنْهِوَنَ عن المدكر ويقيموت لصَلَوة ومؤنوت الركوء وتطليغوت 


قد 
برسم وادوة له و 


روا وْليِكَ سيرمهم اهن الله عزيز حكيم 4 [التوبة:١]»‏ وقال كَكَِدِ: من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإبيان237, وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)2"47. 

فأتباع المصطفى يَلةٍ في هديه المحققون لحسن التأمي به كَل عملًا بقول الحق 


هه 
4 لا رع سس هك سي 


تبارك وتعالى: هو لَقَذْكانَ لك فيح أسومحَسئَة كان يجو أله وايوم لآير وَمنيكولٌ نه 
هْوَالْلَلِيدٌ /# [الممتحنة:7]» فإنهم يعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
ما توجبه الشريعة طاعة لله تعالى» وإحياءً لسنة رسوله يِه ونصحًا للإسلام 
وأهله. 

د- السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروفء أبرارًا كانوا أو فجارًا ويكون ذلك فيط لا 
معصية لله تعالى ورسوله يَكَِةِ فيه وحث الناس على ذلك لقوله تعالى: 35 أطِيعوا لله 


و 


رنكن رسسنا لمر مَك [النساءنةه ]» ولما ثبت ف الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن 
يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني)2'17. 

وفي صحيح مسلم أنه كه أوصى العامة في حق الولاة ‏ بقوله: «اسمعوا 
وأطيعواء فإنا عليهم ما حمّلوا وعليكم ما خُمّلتم»”'", وفي حديث آخر قال كَللل: 
«إنبا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونما»» قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من 
أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم)" "ل 
وفيها أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلةِ قال: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيه| أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع 


(50) أخرجه مسلم برقم: (59). 

(14) أخرجه أحمد في المسند برقم: »)١(‏ وابن ماجه برقم: .)5٠05(‏ 
(19) أخرجه البخاري برقم: (/7461)» ومسلم برقم: (18175). 
)017١(‏ أخرجه مسلم برقم: .)١1855(‏ 

(71) أخرجه البخاري برقم: »017١057(‏ ومسلم برقم: .)١1857(‏ 
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ولاطاعة»”""'» وفي رواية عند مسلم قال يَكِ: «عليك السمع والطاعة في عسرك 
ويسرك» ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك»”""» وفي رواية أخرى قال ككه: 
«وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)”؟". 
فحق الولاة المسلمين على الرعية السمع والطاعة في طاعة الله وفيهما لا معصية لله تعالى 
فيه من الأمور المباحة من التنظيمات التي لا تخالف الشرع ونحوهاء فإن طاعتهم في هذه 
الأمور من طاعة الله ورسوله» حتى ولو أظهروا شيئًا من الفسوق والمعاصي فذلك عليهم 
والله تعالى سائلهم عن ذلك وعن ما قد يكون منهم من أثره في الرعية فإن الرعية في الغالب 
تبعًا للولاة في أمور الدين والدنياء فإن في الطاعة لهم في المعروف. وإن جاروا وظلموا - من 
المنافع ما لا يحصى من سعادة الدين وانتظام مصالح العباد في معاشهم ومعادهم وحفظ 
بيضتهم وتأمين سبلهم وتحقق هيبتهم في صدور عدوهم؛ لاجتاع كلمتهم ووحدة صفهمء 
قال الحسن رحمه الله وهو ممن ناله أذى شديد من الأمراء والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن 
جاروا وإن ظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. 
وقيل للإمام أحمد رحمه الله وهو لم يبرد ظهره من جلد السلطان: ألا تدعو على 
السلطان؟ فقال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها في السلطانء أو كلامًا نحو هذا. 
ومن القواعد المقررة عند علماء المسلمين: أنه لا دين إلا بجاعة ولا جماعة إلا بإمامة» 
ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 
لذا كان منهج أهل السنة والجاعة طاعة الولاة والحكام بالمعروف وترك طاعتهم في 
المعصية والبراءة إلى الله تعالى ما يأتون من المعاصي والفجور والجور والاستثثار بالمال ونحوه 
والنصح لهم فإن من النصيحة النصح لأثمة المسلمين وعامتهم - والصبر على جورهم 
وإعانتهم على الخير وجمع قلوب الرعية عليهم وتحذيرها من الفرقة والاختلاف؛ لأن غرض 
أهل السنة والجماعة من ذلك كله طاعة الله ورسوله تحصيل ما اشتملت عليه الشريعة من 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ لذلك لا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير 
وترغيبه فيه قولًا وفعلاء فيشاركون الولاة الظلمة في الخير ويفارقوهم في الشرء ويحرصون 
على الاتفاق وينهون عن الافتراق. 


(77) أخرجه البخاري برقم: »)/١55(‏ ومسلم برقم: (18179). 
(0) أخرجه مسلم برقم: (1875). 
(75) أخرجه مسلم برقم: (/1851). 
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أما التشهير بولاة الأمر أمام العامة والقدح فيهم بما من شأنه إضعاف هيبة السلطان 
مطلقاء أو بسبب ما يأتون من المعاصيء أو ما يحصل منهم من جورء فليس ذلك من شأن 
أهل السنة والجاعة» وإن| هو من شأن أهل الأهواء» وخصوصًا الخوارج والمعتزلة والرافضة 
الذين يرون المخروج على السلطان بسبب ما يأتي من الكبائر» وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي يل قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شيًا 
فهمات إلا مات ميتة جاهلية!*"2). وفي صحيح مسلم عنه كك قال: «من خرج عن الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية»"١‏ "". 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يحضوا عامة المسلمين على السمع والطاعة لولاة الأمور في 
المعروف» وأن يكونوا أسوة حسنة في ذلك» وأن يحذروا من التهوين من حق الولاية أو تجرأة 
العامة على الأئمة» فإن ذلك شر وفتنة. 

وما يجدر التنبيه عليه والتذكير به: أن الدولة والدعوة هما دعامتا إصلاح الأمة» فإذا 
اجتمعتا تحقق بذلك صلاح عظيم وفلاح كبير» واندفعت شرور كثيرة وفتن عظيمة» وإذا 
ضعفت الصلة بين الدعاة والحكام أو حصل الاختلاف تشعبت الآهواء وتمكن الأعداء. 

فالواجب على الولاة أن يناصروا العلماء والدعاة» وينفذوا أحكام الشرع» ويعظموا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاجتهاد في إقامة العدل» وأن يرفقوا بالأمة جهدهم. 
فإن ذلك من أسباب التمكين في الأرضء واستقرار الملك» وحلول البركات» وكثرة 
الخيرات» وصرف العقوبات والبليات. 

والواجب على العلماء والدعاة وعامة المسلمين السمع والطاعة بالمعروف للولاة» 
والنصح للولاة» وإخلاص الدعاء لهم في سائر الأوقات» وإعانتهم على الخيرات» 
وتذكيرهم وتحذيرهم من عواقب المخالفات» وحث العامة على طاعة الولاة في المعروف». 
والصبر على الآثرة والجور والتذكير بأن ذنوب العامة من أسباب جور الولاة وتسلطهم 
وظلمهم, والتوبة ترفع ذلك عنهم. 

وليتذكر الولاة أن الله تعالى قد ابتلاهم بالولاية العامة أو الخاصة؛ كل على قدر ولايته» 
وهو سائلهم غدًا عما استرعاهم. فإن الولاية أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من 


(77) أخرجه مسلم برقم: .)١185/(‏ 
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أخذها بحق وأدى الذي لله تعالى عليه فيهاء وإن الله تعالى ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» 
وأنه إذا ضعف وازع الإيهان في قلوب العامة صار الوازع السلطاني أردع للناس عن 
المعاصي» وأقوم لهم في الطاعة حتى يستقيموا ويصلحواء وفي الحديث: (إن المقسطين عند 
لله على منابر من نورء عن اليمين الرحمن عرَّ وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا»”""': وقال يَكلِةِ: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق. 
إن نسي ذكره؛ وإن ذكر أعانه)”*". 


وليتذكر الدعاة إلى الله أنهم من أهل العلم الذين قال الله فيهم: #إوَإدَ أَحَذَ ألّهُ مكو 
م ع د له 0 مج سس سس ع الس رو إل سك سس فرع 5 . 
الذِين ونوا لْكِتبَ ليده للتايت ولا تككسموله, * آل عمران:181]» فعليهم البيان والحذر من 


الكتمان»ء وليجتهدوا في نصح الخلق وتحري الرفق» وليتحلوا بالصبرء وليثقوا بالنصر 
وعظيم الأجر مع الصبر. 


(1/1) أخرجه مسلم برقم: (/18371). 
(7) أخرجه أبو داود برقم: (1975). 


17777.11 


الالوكة 


اج نج . طهء| ناج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


الصبر على المكاره والأذى 


أ- حقيقة الصبر وأنواعه: 
٠ 4. ِ 0‏ 3 01 

الصبر خلق من أخلاق النفس الفاضلة» وقوة من قواها التي بها صلاحهاء وقوام أمرها 
في العاجل والآجل. 

وأصله: الحبس» وله معنيان: 
نسبته إلى العاقل. 
والأعمال والأحوال على وجه التقرب إلى الله تعالى» رغبةً في ثواب الله تعالىم» وحذرًا من 
عقابه» وهو أنواع: 

فالأول: صبر على ما أمر الله تعالى به من الطاعات: مع ما قد يلحق العبد من مشقة 
بعض العبادات لتكرارها كالصلاة» أو لمشقة بذلها على النفس كالزكاة» أو لكلفة مباشرتها 
كالصيامء أو إيذاء الناس للشخص بسببها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لخطر على 
البدن أو النفس كا حج والجهاد في سبيل الله. 

قال تعالى في الدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك: مو يكام لمر () فرمَاذِر (ع)ورَيّكَ 
مك( وَنَبَكَ مر )وا لبر مجر (5) لاسي كير (3) ورك فصر [المدثر:٠-7]»‏ وقال 

لع روود عه ددس 00 ره ا 2 رن رععة يرز خسم ور يو ورظة رعس نرق 

تعالى بشأن الصلاة: 38 وَأمْرَأَهْلَكَ يالصَّلوةٍ وَاصَطَيرٌ عليه لا مَسَلْكَ ردقا نحن نرزقك وَالْمْقَة 
ِلنقّوى 6 [طه:؟18]» قال تعالى في قصة لقمان: 3# كبن فو المكار واثر بالمحررك وَأَنْهَ عَنِ 
صرح ك0 برج سس ددم برسم هيه كة ره مه ء لام مء 2 ع 5 
لكر وَآصَيرَ عل مآ أصابَكَ إِنَدللككَمِنَعَرْما امور 6 [لقمان:130]» وأمر بالصبر في الجهاد ومصابرة 
الأعداء» فقال تعالى: 92 يَتأَيْها أ -امنوَدالتسْر وه نمثأ وادحكُروا لَه حكيْيا لَعَلَكُم 
5 بعصرر ر > م ص سس وو كو ون سس سيو و مسج سا ب 6 سج سسا 2 0 م 1 
فجرت 88 وَأطِيعوأ الله ورسولة. ولا تتلرعوأ فتَفْمَلُوأ وَذهْبَ رك وَأَصَيروَأ إِنّ الله مع 
لصديربيت 6 [الأنفال:ه47-4]» وقال تعالى: 2( يَتأَيّها أل عَامَنُوا ضير أوَصَابرُوأ ورا بطُوأ 


17777.11 


727 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ن لاج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


فالصبر على امتثال المأمورات وأداء العبادات على أكمل الوجوه المستطاعة وأحسنهاء 
والاستمرار على ذلك مدة الحياة» وعدم الإخلال بشيء منها. 

وهكذا المصابرة والمرابطة للأعداءء والتقوى في جميع الأمور والآحوال من أسباب 
النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

الثاني: صبر عما نبى الله عنه من المحرمات وأنواع المنكرات وظلم البريات» ونبي النفس 
عن الحوى والوقوع في الشبهات. كل ذلك من جليل وعظيم العبادات وأسباب وراثة 
الجنات» قال تعالى: :3 وَأمَا من حَافَ مَقَام وي ونه اَلنَفّس عن اط ([) وَإنَّ لَه هى المأوك 16 
[النازعات: .]51١- 5٠‏ 

والصبر على الطاعات أكمل وأنفع للنفس من الصبر عن المحرمات ‏ وفي كل خير» 
وكلاهما خلق حسن؛ وعمل صالح ‏ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله وأنفع للعبد 
من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره عنده من مفسدة وجود 
المعصية وارتكابهاء ولكن كل ما نهى الله عنه فإن) نمبى عنه لرجحان مفسدته و تحقق مضرته. 

تحقيق كال ضده. فيجب تركه وتوطين النفس على الصبر عنه والبعد عن أسبابه ومظانه 
وأهله. فإنه من تحقيق التقوى وخصال أولي النهي. 

الج ب ا ا سي ضر ل 
أو فوات حبيب أو خسارة مال قال تعالى: 38 وا لبون بِتَىءٍ مَنَ ألحَوْفٍ وَاَلْجَوع وَتَقْصٍ مِنّ 
لأَمَوالٍ والأنفين وَالمَمَرت ا ا :]» وثبت في الصحيخ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله عله اما من مصيبة تصيب المسلم إلا كقّر الله بها عنه حتى 
الشوكة يشاكها»”” "'. وعن أبي سعيد, وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي يك قال: «ما 
يصيب المسلم من نصب. ولا وَصَبء ولاهَم. ولا حزن ولا أذى, ولا غم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه)”'"» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله: المن رد الله به خيرًا يصب منه) 1 فهذا النوع من الصبر كفارة» ومع الاحتساب فيه 
فهو من أسباب الفلاح وربح التجارة. 


(79؟) أخرجه البخاري برقم: (0515). 
(60) أخرجه البخاري برقم: (05457). 


(81) أخرجه البخاري برقم: (0516). 
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الرابع: الصبر على الأهواء المضلة: بالإعراض عر: عن القبيات. والحذر من دعاة 
الفلا لاته قال تعال: رهم أن يَفومُولك عن بض مآ أ ميك لِك [لائدة بق وقال 


سح يه سل سرس سه دس ا سمال و لد 


0 3 وإن كاد ليِفتنوتكَ عن الى ل يلك لتفترى عَلِيّمًا غَيره وَإِذًا لأتخفذوك 
خَلبلًا * [الإسراء:00]» وقال تعالى: 2[ وَهَدَتََلَءَكَحَكُمْ في الكتب أن إِذَا سِعَمُ ايت أله يُكقَرُ 
بهاو وَنسَئَهرَاً مُسَتهَرَا يبا فَلاْنَفعدُوأ #س ارو حن كوا فيكزيف امل إن أله امه ألْمفْقِينَ 


2و ا" 


وَالْكفْرنَ فى جَهَم حَهَممَ ججِيعًا 6 [النساء: ]و قال سبيحاتة: 0-0 لدنَ يخُوصُونٌ يه ينا 
هكم «< ل ل عه 02101 5 م عب م ع 2 سم 2 
أترقى عت عي يا ن حي خزا قا ميك ليا 315 135 يعن الرحكري عه الدور 
لظلِِيتَ 4 [الأنعام 34>] 


وذلك لأن هذا الصنف المبطل يزخرف باطله با يجعله مقبولًا عند بعض الناس» وقد 
يستدل بنصوص من الوحيين بط يُسْبِّه به على بعض الناسء لآن الدليل حق ولكن 
الاستدلال باطل. 
وعامة الناس وجملة ممن ينتسب إلى العلم يَّلفْتٌ نظره الدليل ولا يدرك بطلان 
الاستدلال» فعند استاع هؤلاء إلى أهل الباطل والضلال قد تنفذ الشبهات إلى قلوبهم» 
فتسبب شكهم وحيرتهم وزهدهم في الحق» وتأثرهم بالباطل» ولذا : نبى الله تعالى عن مجالسة 
المبطلين» وأمر بالإعراض عن الجاهلين» وحذر من شبهات المضللين المضلين» ومجادلتهم 
المفتونين لما في مجالسة هؤلاء» والإصغاء إليهم من الضرر المطلق والهلاك المحقق. 
ب- حاجة الدعاة إلى الصبر: 
يحتاج الداعية إلى الله تعالى إلى أنواع الصبر كلهاء فلا غنى به عنهاء فإنها كلها تجتمع له 
في دعوته» وها أثرها العظيم في نجاح مهمته» وهي من أعظم عدته. فحاجته إليها شديدة» 
فإنه يحتاج إلى: 
١‏ - الصبر على القيام بواجب الدعوة: امتثالًا لأمر الله تعالى» وعبادة له. ورغبة فيه| وعد الله 
به الدعاة إلى سبيله من الثواب العظيمء والأجر الكريم في الدنيا والآخرة» وحذرًا من 
عقوبة الله للمفرطين في العاجلة والآجلة. 
” - الصبر عن داعية النفس إلى التكاسل في الدعوة: وترك مواجهة الناس. 
'- الصبر على أذية الخلق الذين يدعوهم إلى الله تعالى: وكم يتعرض الداعية إلى الله لأنواع 
من الأذى في سبيل دعوته» وإلى فتن الشبهات والشهواتء وأنواع المغريات؟! حتى 
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يبتى بعضهم بأنواع من البأساء والضراء والزلازل» وال هجرة عن الأوطان» ومفارقة 
الأهل والآولاد والإخوان. 
فلا بد من الصبر العظيم على ذلك كلهء طلبًا للآجر الكريم» وحذرًا من الفتنة 
والعذاب الأليم ‏ وإن طال الزمن» وأسوته في ذلك النبي كَل فإنه إمام الصابرين» وسيد 
الشاكرين المؤمنين» ولقد تعرض ذَلَِةٍ لأنواع الابتلاء وأصناف الأذى فصبر صربرًا عظياء ولما 
أوذي يَكَِةِ مرة قال:«رحم الله موسىء فقد أوذي بأكثر من هذا ند 
الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»”". 
فإن الاعتبار بها جرى للنبي كَل ولإخوانه من المرسلين وأتباعهم على الهدى والدين 
وما كانوا عليه من الصبر العظيم والصفح الجميل والكريم» وصدق الضراعة واللجوء إلى 
الرب الكريم ‏ من أنفع الأمور وأحسنها عقبى في العاجل و الآجل -. فقد أوذوا في الله 
فصبروا لله تعالى مستعينين به» فنالوا ثواب الصابرين» ورضا رب العالمين وثنائه عليهم في 
كلام محكم يتلى إلى يوم الدين» فالاعتبار بها جرى لمم من الشدائد والمكاره وفي البأساء 
والضراء وحين البأس وصبرهم عليهم الصلاة والسلام على ذلك كله بالله ولله مما يثيّت الله 
به الداعية إليه» ويكون من أسباب تخلقه بالصبر الجميل» بل والصفح الجميل» وحسن ظنه 
بالمولى الجليل» قال تعالى: 9# وَلقَدَحدِبمَت رُسَل نك مصاره عل ماكدبوأوأودوأحَوَّه نهم ضرا 46 


ء عرسم صاءرل و لا ار ساس لو 


[الأنعام: 014 وقال تعالى: 9 وهلا تَفْصَعَليَكَ من َنْب الرَسل ما نَيّتُ يو فوَادَكَ 46 1هود:١1].‏ 
فإن الصبر مع اليقين من أسباب التمكين والإمامة في الدين وهداية الله تعالى ومعيته 


صد 
سد سر س0 سس صخر 6 سا سخ بم 
م 


آ آ ‏ أ ته دو 


للصابرين؛ قال تعالى: 38 وَحَعَلْنَا مِنهُم َ 
يوَقِعُونَ #6 [السجدة:14]» وقال تعالى: وَالَيِينَ جَهَدُوا فيا يع 1 وَإنَّ أله آ 
لْمَحْسِنِينَ # [العنكبوت:74]» والأجر على قدر التعب والنصب.والمثوبة على قدر الحسبة 
وحسن الظن بالرب. 

فالداعية إلى الله تعالى في غاية الضرورة إلى الصبر» وهو مرتبة عالية» وخليقة فاضلة لا 
تنال إلا بأسبابها التي يتجرع بها العبد مرارة الصبر إيانا بفائدته» وطمعًا في حسن عاقبته 
وجليل مثوبته» ففي الحديث عنه كَل قال: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرّاء وأن 


5 


235 
_ 


8 


(87) أخرجه البخاري برقم: (٠0١7)؛‏ ومسلم برقم: .)1١55(‏ 
(8) أخرجه البخاري برقم: (/51/1 37)؛ ومسلم برقم: (109/47). 
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النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرّ 50 “. وني الحديث الآخر قال 
َ: «والصبر ضياء»”*"» وقال تعالى: هِإإِتََابْوَقَ لصَدرُوتَ جرم ييرِحِسَابِ 4 [الزمر:٠٠1.‏ وقال 
عِِ: اأومن يتضير يضيزة 0 

تليصين: الداعة ولضايس ل نيان التق والفعية إل لاتكوك و الرسطلة لوقل 
والمجادلة بالتي هي أحسن. ومجاهدة نفسه وغيره على الحق وفي سبيل الحق» وليتخلق بسعة 
الصدر وعظم الحلم» وطول التَمَسء وبعد النظرء حتى تنحقق الغاية المنشودة» وفي الحديث 
في صفة المؤمن: «وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا له)7"". وفيه أيضًا قال يل «وما 
أعطى الله أحدًا من عطاءٍ خيرًا ولا أوسع من الصبر)””""» ومن لم يصبر استعجل في أمر له 
فيه أناة ففاته مقصوده» وشمت به حسوده. 


كه 


ولذا قال تعال: وَأَصيرٌ , لكر رَيْكَ وَِنَّكَأعبِننَاوَسَيِمَ ِحَمْدِ ريك حِِنَ لوم 4 [الطور: 48 ]» 


وقال تعالى: 38 6 و قية را كتيب ) اه 8 يعني : يونس عليه السلام» أي: في 
تان ضور ومدا فيه اتوم وكهايه طني ييا فرق قف الدج لذ لغ لات لذزل 
منه عليه الصلاة والسلام في حق ربه وحق قومه؛ ولذا عاتبه الله تعالى ولامه وابتلاه بسبب 
هذه العجلة» ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يستأذن ربه في مفارقتهم» وإلا فإن قومه 
مستوجبون للعقوبة؛ لولا أن الله تعالى لطف بهم وبنبيهم يونس عليه الصلاة والسلام 
ف رحمهم وإياه فاستجاب دعاءهم» وصرف العقوبة عنهم. وقبل إيانهم ورد إليهم نبيهم» 
ومتعهم إلى أجلهمة وهذا عن الله 'تغالى تيه تحمدًا كله أن يتأسى يبونس عليهم الصلاة 
والسلام جميعًا في هذا الأمر لكونه خلاف الأولى. 


ج- خطر ترك الصبر: 


(84) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند برقم: »))7٠٠(‏ وعبد بن حميد في مسنده برقم: (575)» وأورده ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم: /١(‏ 56). قال ابن رجب: رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيفء وانظر كلام أحمد شاكر 
عليه في تحقيق المسند )01/١(‏ برقم: (35805)» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم: (275787) والسنة تحقيق 
الألبان (ص 2315)» ورياض الصالحين للنووي تحقيق الألبانٍ حديث رقم (57). 

(85) جزء من حديث أخرجه مسلم برقم: (777). 

(87) أخرجه البخاري برقم: »)١579(‏ ومسلم برقم: .)٠١51(‏ 

(400) أخرجه مسلم برقم: (5999). 

(8) أخرجه البخاري برقم: ))١579(‏ ومسلم برقم: .)١1907(‏ 
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وقلة الصبر قد يحمل الداعية على ترك مهام الدعوة» وهجران ميداهاء وفي ذلك خطر 
عظيم عليه» وفتنة كبيرة له ولغيره» وفي الصحيح عن النبي كَل قال: «لا يزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم ا3, ومن لم يصبر تأخر ولا بد» وتنازل عن دعوته» ومتى تنازل كان محل 
طمع الشيطان وجنده في أن يفتنوه عن دينه» ويصدوه عن هدى ربه لينضم إلى ركب 
الباطل» وحزب الشيطان الخاسرء ويُخشى على مثل هذا أن يكون داخلا في قوله تعالى: 
2 أيهم بأ عاتبكة اين امكح مِنْهَاَبَمَهُ الشَّيِطنُ فَكَانَ من الْمَاوِيت 


200/0017 2 100131 021 


ور انا رففتة له يبا وَلاكنه َه أَخْلدَ ل الْأَرَضٍ وَأْتَبَع هوه 6 [الأعراف:10/0- 115]. 
- بعض ثمرات الصبر: 
فالإيهان والخير والصلاح والنصرء وسعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من الفتن والمكاره 
في العاجل والآجلء» كل ذلك مقرون بالصبر» ولذا تواترت النصوص بشأنه وفضله 
-١‏ فنزل القرآن بتأكيد الصبر فيه| أمر به وندب إليه» وعما نبى عنه وكرهه؛ وجعله 
من عزائم التقوى» ومن خصال أولي النهى الفائزين بخير الحظوظ وأوفرها في 
الدنيا والأخرىء فكم في القرآن من الآمر به والثناء على أهله» والتنبيه على جميل 
؟- وأكثر الله تعالى من ذكره؛ فقد ورد ذكره في أكثر من ثانين موضعًا ينبه سبحانه في 
جملتها المخاطبين واللاحقين على عظيم منافع الصبر» وكريم آثاره على صاحبه في 
الدنيا والآخرة ويحثهم عليه فقد علق الله تعالى محبته بالصبرء وجعلها للصابرين: 
واه يك ألصّديرِينَ # [آل عمران:145]» وأخبر على وجه الثناء والبشارة بمثوبته 
ند ميجادا بع الصابرين ل تيد وبه كعات يعدهم تبارك وتعالى مبدايته 


202007 


ونصره وفتحه. قال تعالى: :واضير ا نَأمَهَممَ الصّديريت [الأنفال:47]. 


3 وجعل سبحانه الإمامة ف اللرورخ 0 بالصبر واليقين» قال تعالى: مَحَعَلَنَا 0 
مم 0 جدوركة يأترا آم ل وحَكانواً بحَايِيَنا وَقِنُونَ 6 [السجدة:؛ 7]» 
وأوصى سبحانه عباده أن يستعينوا بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والديةة 


0201 


فقال نال * :7 أسَتَعوأ لصي رِوَألصَلَوةٌ ! نَّأمَّهَممَآلصِّرِينَ #6 [البقرة:157]» وبيّن أنه إذا 


(89) أخرجه مسلم برقم: (57). 
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اقترن الصبر بالتقوى كان عصمة لصاحبه من ضرر كيد الأعداء: 96و إن مَصَيرُوأ 
وَتَتَّعُوأْ لايصرَحك يدهم سكا عَيعَاإِنَ ا لله يِمَايَعَ مورت حك حيط 46 [آل عمران: 1]. 

4- وأخبر سبحانه في قصة يوسف أن يوسف عليه السلام وصل إلى العز والتمكين 
بصبره وتقواه. قال تعالى: نه من م 00 يََنَ وَضيرٌ ور لَه لا يْضِيمُ أَجْرَ 2 
لْمُحَسِِينَ * لض 1ن ولي 58 الصابرين بغلاث خصال كل واحدة 
منها خير من الدنيا 5 فيهاء فقال تعالى: مإ وَمَي صرت (نها ددا متهم 

لا ناه ل" يي (2) ابد عي صَلوثن رهم وَيَسْمَة وأؤقبك 
هم مهدو #لليقرة:50١-/9ن1].‏ 

ه_- وجعل سبحانه الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا أهل الصبر فقال: 3# 
5 جرسهم لْْوَمَ يما يما صَبروأ صيروأ أَنَهُمْ هم الْمَلرونَ [المؤمنون:11١1]»‏ وعلق سبحانه 
المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر» قال تعالى: 98 إلا ألَدنَ صَبروأ وَعَحِلُوا 


رعق 2 كر 


َلصَّبِلِحت َوْليِكَ لبر لماه وَأَجرَحكبيرٌ ## [هود:١١]»‏ وجعل سبحانه الجزاء عل 
الصبر في الدنيا والآخرة بغير حساب فقال: مسابو ألصَرونَ جرهم ب بعَيرحِسَابٍِ 6 
[الزمر: .]٠١‏ 

وهذه النصوص وأمثالها كثير بشأن الصبر تدل على أن الصبر: 

أ- من عظيم العبادات» وأجل المقامات. 

ت- وأن الخاصة أحوج إليه من العامة» والكل محتاج إليه» فلا ينال المسلم بغيته 
ويحقق عبوديته إلا به أي: الصبر-. 

-- وأن أكمل الخلق سعادة وأعظمهم منزلة في الدنيا والآخرة أعظمهم وأحسنهم 
صبرًاء ولم يتخلف شخص عن كاله الممكن إلا مِنْ ضعف صبره وقلة جلده - 
غالبا فإن كال العبد بالعزيمة والثبات» فمن فاته أحدهما فهو ناقص؛ وإذا 
انضم الثبات إلى العزيمة أثمرا كل مقام شريف وحال كاملء ولهذا كان من دعاء 
النم يَكِةِ: «اللهم إن أسألك الشات ف الأمر» وعزيمة الى شد)7'""'. 

4 -- أي م في مر وعرد 


(40) أخرجه أحمد في المسند برقم: »)2١15776(‏ والترمذي (017)؛ والنسائي برقم: .)17١5(‏ 
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3 


أ- 


15 


وتدل على وسيلة تحصيله. ومن ذلك: 


النص على أنه خير ونور: ففي صحيح مسلم عن النبي كله قال: «والصبر 

ضياء». وقال كَلِةِ:ْ «عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا 

للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان 

خيرًا له)77 "2 رواه مسلم. 

أنه كفارة للخطايا مطلقّاء وأجر مع الاحتساب: ففي الصحيحين قال كَِ: ما 

يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى 

الشوكة يشاكها إلا كفر الله مها من خطاياه»7؟' النصب: التعبء, والوصب: 

المرضن: 

وفي الترمذي عن أبي موسى رضى الله عنه أن رسول الله كَكةٍ قال: «لا يصيب 

عبدًا نكبة ف) فوقها أو دوا إلا بذنب,. وما يعفو الله عنه أكثر» قال: وقرأً: 
رس جك سس له نا بر ال ال 00 سالء واه مل سل 

1 وَمَآَْبَحكُم ين مسو فِِمَا كيت أيدِيكز وَيَعْفوأعن كثير 17144 . 

النص على أنه من خير العطاء وأوسعه: ىا في الصحيحين عن النبي كَكَةٍ قال: 


«ومن يتصير يصيره الله» وما أعطي أحدًا عطاء خيرًا وأوسع من || ! 0 


وفي ذلك تنبيه على شرف الصبر وطيب عاقبته» وعظم نعمة الله تعالى على العبد به إذا 
منحه إياه وأعانه عليه» ووفقه للإخلاص له تعالى فيه» وفي الحديث أنه لا بد للعبد من 
التصبر لتحصيل الصبرء قال يَكِِ: «ومن يتصبر يصبره الله)» فمن أخذ بالأول فاز بالثاني 
غالبا فالتصبر وسيلة لتحصيل الصبر» والصبر ثمرة يعطيها الله العبد على التصبر» فمنزلة 
التصبر من الصبر كمنزلة التعلم من العلم والتفهم من الفهم» والصبر نصف الدين» وذلك 
أن الإيهان نصفان: نصفٌ صب ونصففٌ شكرّء قال تعالى: 9إرك فى دَلِل لَأَيَنتٍ لُكل 
كبر شَّكْوُرٍ #6 [إبراهيم:0]» ولا انفكاك للعبد عن الصبر في سائر أحواله. 

* فإنه إن كان في نعمة ففرضّها الشكر والصبر: 


(41) أخرجه مسلم برقم: (5999). 
(0) سبق تخريجه. 
(9) أخرجه الترمذي برقم: (077055. 


() سبق تخريجه. 
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أما الشكر: فهو قيدها وثباتها والكفيل بنموها وزيادتها. 
وأما الصبر: فعن مباشرة الأسباب التي تسلبهاء وعلى القيام بالأسباب التي تحفظهاء 
فهو أحوج إلى الصبر على النعمى من حاجة المبتلى على البلوى» والشكر مستلزم للصبر ولا 
يتم إلا به ومتى ذهب أحدهما ذهب الآخر. 
* وإن كان في بلية ففرصٌها الصبر والشكر أيضًا: 
أما الصبر: فظاهر. 
وأما الشكر: فللقيام بحق الله في تلك البلية» فإن لله تعالى على العبد عبودية في البلاع» 
كما عليه عبودية في النعماء» والواجب عليه أن يقوم بعبودية الله تعالى في الحالين. 
ثم إنه مأمور بطاعة الله» وترك معصيته. والصبر على قضاء الله فعليه أن يصبر على 
طاعة الله حتى يؤديهاء وأن يصبر عن معاصي الله حتى لا يقع فيهاء وأن يصبر على أقدار الله 
فلا يشكو ربه فيها إلى أحد من الخلق» بل يشكو الحال إليه» ويتضرع في كشفها إليه» وينطرح 
من أجلها بين يديه فالصبر لازم للإنسان المسلم في سائر الأحوال. ومن لا صبر له فلا دين 
له. ومن لا دين له فقد خسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 
1- ولآئمة السلف رحمهم الله تعالى كلام كثير في نصيحة الأمة بالصبرء وحثها عليه 
وبيان حسن عاقبته وجميل أثره» ومن ذلك: 
© ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (وجدنا خير عيشنا بالصبر). 
* وقال علي ر: (الصبر مطية لا تكبو). 
* وقال أيضًا: (الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد)» ثم رفع صوته فقال: 
(ولا إيهان لمن لا صبر له). 
» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أفضل العدة الصبر في الشدة). 
» وعن خالد بن الوليد ر قال: (إن الصبر عزء وإن الفشل عجزء وإن مع الصبر 
النصر). 
* وقال الحسن البصري رحمه الله: (الصبر من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعبد 
كريم عنده). 
*» وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: (ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
فعاضه مكانه الصبر إلا كان ما عوضه خيرًا نما انتزعه). 
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* ومن خطبة الحجاج بن يوسف قال: (اقدعوا هذه النفوسء فإنها طَلعِةٌ إلى كل 
وصرفها بزمامها عن معاصي الله؛ فإن الصبر عن معاصي الله أيسر على العبد من 
الصبر على عذاب الله). 
«» ومن كلام بعض الحكاء قول أحدهم: (بالصبر على مواقع الكره تدرك 
الحظوظ). 
© وقول الآخر: (بمفاتيح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور). 
وقد عرف الناس من تقلّبهم في الحياة أن الله تعالى قد جعل الصبر جوادًا لا يكبوء 
وصارمًا لا ينبو» ونجددا لا يمزمء وحضنا حضينا لا هدم وأنه والنصر أخوان شقيقان 
فما أحوج الدعاة إلى الله تعالى إلى الصبر! وأسعدهم به! وما أحسن عواقبه على أهله في 
عاجل أمرهم وآجله! فليجعلوه من نفيس عدتبم وليستعملوه وقت حاجتهم وليحسنوا 
استعماله؛ لينالوا مثوبة ربهم» وحسبهم قول تعالى: 8 وشم رِأصَيرض #6 [البقرة:50١1].‏ 


عاد واد مواد واد ماك 
22 
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الإكثارمن ذكرالله عزوجل 


ذكر الله تعالى: هو دعاؤه والثناء عليه باللسان» وتقديسه وتنزيهبه عن النقائص 
والعيوب. واستحضار دائم اطلاعه ومعيته للعبد» وتبليغ دينه وهداية عباده إليه» وفعل 
طاعته وترك معصيته بالجوارح والآركان» وامتلاء القلب من تعظيمه ومحبته وخوفه 
ورجائه» والتوكل عليه مع الثقة به» والرغبة إليه والرهبة منه في كل آن. 
أ- شان الذكر والنصوص الواردة فيه: 
أمر الله تعالى أنبياءء ورسله عليهم الصلاة والسلام» والمصطفيْن من عباده وعموم 
ومين يداد بكري كران كرما الل اوالنياره وان سهرا جيل المبادالك 
ويتحروا به أشرف الأوقات» شكرًا ا لله تعالى على أن هداهم واجتباهم. واقثر انا تخيله 
ونعمه التي أولاهم؛ واستعانة به على ما كلّفهم وابتلاهم» وعدة يواجهون به من عاداهم. 
فإن الذكر رأس الشكرء وآية الاعتراف والاغتباط بالفضل لذي الفضل سبحانه» وهو 
نِعَمّ العون والعدة للأمور المهمة ومن براهين ذلك: 
١-أن‏ الله تبارك وتعالى قد أمر به خواص خلقه والمصطفين من عباده وعامة المؤمنين 
بهه فقال سبحانه لزكريا بعد أن بشره بيحيى عليههما السلام: هِإوَادك يبك كيرا 
1ت سبح بالْعشيٌ وَالْإبَكرٍ # [آل عمران:١4].‏ وخاطب تعللى نبيه محمدًا يَكِةِ بعد أن 
50000 والرسالة بقوله: 38 وَآدْ مويك ويل تيلا 4 [الزمل:]» وقال 
جل ذكره: :[ وَأَذْكُر يَيلَكَ في نفيك تَصَرُعَا وَخِيفَةٌ وَدُودَ ألْجَهَرٍ من الْمَولٍ لخدو 
وَالْآصَالِ وَلَاصَكْن منَلْعَفِِينَ [الأعراف:0 .]١‏ 
؟- وأنه تعالى وعد الذاكرين المكثرين من ذكره وعودًا كريمة وأجورًا عظيمة» قال 
تعالى: هل وَأذْكروأ أله را للحي حون [الجمعة:٠٠1»‏ وقوله: يكأمها لين اموأ 
اكوا له وكا (2) سخ ك1 ولي هُوَأِى بضيلٍ عل ومكتيكثةٍ 
لمِسَرْ ين لشت إِلَ الور وسكا بالْمؤْمِننَ وما (©) تيَته يوم يلْقوئَه سل 
وعد طم اكريما 6 [الأحزاب - 55]» وقال تعالى: 0 ذو أذ مم وَأنْكُرُوألي 
وَلَاكَكْفرُونِ 26 [البقرة:157]. 
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“- وكم جاء في السنة الصحيحة عن النبي يَكِةِ من الأحاديث الصحيحة تحث على ذكر 
الله عز وجلء» وتبين عظم فضله وكثرة أجرهء وحسن عاقبته على أهله في الدنيا 
والآخرة» فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يَكِةِ يسير في طريقه إلى مكة فمر على جبل يقال له مدان فقال: «سيرواء 
هذا حمدان» سبق المفردون» قيل : وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله 
كثيرًا والذاكرات)297. 
وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه وعند الطبراني عن جابر رضي الله عنه 
عن رسول الله كله قال: «ألا أخبركم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في 
درجاتكم. وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة: ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله عز وجل)37". 
وروى ابن حبان عن معاذ رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ككِِ: أي العمل أحب 
إلى الله عز وجل؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل2”"". وني 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قديره في يوم مائة مرة» كانت له عدل 
عتق عشر رقابء وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت حررًا له من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك)177, 
«ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
الببحر(9). 
وفي صحيح مسلم عنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِِ: «لآن أقول: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس)”” .)١'‏ 


(4) أخرجه مسلم برقم: (751/5). 

(45) أخرجه أحمد في المسند برقم: (71/406)؛ والترمذي برقم: (77101). 
(410) أخرجه ابن حبان (7/ 49). 

(4) أخرجه البخاري برقم: (377791)؛ ومسلم برقم: (7591). 

(19 ) أخرجه البخاري برقم: (5404). 

.)55960( أخرجه مسلم برقم:‎ )39٠١( 
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فينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يكثروا من ذكر الله عز وجلء عبادةً له وتقربًا إليه» ومحبة 
له» وإجلالًا له. وتلذدًا بذكره» ورغبةً فيا وعد الله الذاكرين المكثرين من كريم الثواب 
وحسن المآب». واستعانة به على عبادة الله وطاعته والدعوة إليه ومواجهة المدعوين 
والتحصن به من أذاهم وشرهم وفتنهم ومن شر كل ذي شر من الخلق» وأسوتهم في ذلك 
نبي ال هدى محمد يَكةِ في كال ذكره لربه» وكثرته وتنويعه» وتحري جوامعه وأشرف أوقاته 
وأحسن هيئاته. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (كان النبي كَل أكمل الخلق ذكرًا لله عز وجلء بل كان 
كلامه كله في ذكر الله تعالى وما والاه» وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة ذكرًا لله» وإخباره عن 
أسماء الر ب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه لله» وثناؤه عليه بآلائه 
وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرًا منه له» وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرًا منه له بقلبه» 
فكان ذاكرًا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله. وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قام 
وقاعدًاء وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته)17١١).‏ 

ب- من فقوائد ذكر الله: 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الوابل الصيب من الكلم الطيب): لذكر الله 
تعالى أكثر من مائة فائدة» كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيهاء وقد تقدم ذكر شيء من 
شأن الذكر من كلام الله تعالى» وما صح عن النبي كَلِْةِ من بيان» فخير الدعاة إلى الله تعالى 
وأسعدهم في العاجل والآجلء. وأكملهم اتباعًا للنبي كله وأسعدهم بمعية الله وهداه 
وحفظه وأنفعهم لآنفسهم والناس» وأقواهم في الدعوة إلى الله أكثرهم لله ذكرّاء فإن ذكر الله 
تعالى مفاتيح لخزائن الخير» ومغاليق لمداخل الشيطان» وقطع لذرائع الشرء وجُنّة من الخطر» 
وشر ما يجري به القدر» وعصمة من الفتن» ومطردة للشيطان» ومدد وعون وهداية وتسديد 
من الله تعالى للعبد وفتح لقلوب المدعوين» وشرح لصدورهم لحدى رب العالمين» وأوفر 
الناس حظًا من ثواب كل عبادة أكثرهم لله تعالى ذكرّاء وأكملهم من ذلك اقتداء بالنبي كلل 
ذلك 

فقد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تفيد أن أفضل أهل كل عبادة أكثرهم لله 
ذكرّاء فأفضل المصلين أكثرهم لله ذكرّاء وأفضل المتصدقين أكثرهم لله ذكرّاء وأفضل الصوام 


.)"+0 /7( انظر زاد المعاد‎ )1١( 
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أكثرهم لله ذكرّاء وأفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرّاء وأفضل المجاهدين أكثرهم لله ذكراء 
فهكذا أفضل الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أكثرهم لله تعالى ذكرًا. 

ومما ورد صريحًا في ذلك ما رواه البيهقي مرسلًا أن النبي كَل سّئل: أي أهل المسجد 
خير؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًا عز وجل». قيل: فأي أهل الجنازة خير؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًا 
عز وجل»). قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًا عز وجل). قبل: فأي الحجاج 
خير؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًا عز وجل)”"' "١‏ الحديث. وفيه: قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب 
الذاكرون بالخير كله. 

قلت: ومما يؤيد ذلك أن الله تعالى شرع الذكر وأمر به ورغب فيه مع وبعد هذه 
العبادات وغيرهاء وذلك - والله أعلم - لأن ذكر الله تعالى يُرعْبٍ الذاكر في العبادة» وينشطه 
ويقويه عليها» ويدعوه على تكميلها والإحسان فيهاء ويكمل نقصها ويسد خللهاء ويحض على 
المداومة عليها والاستزادة نما شرع من جنسهاء ويطرد الشيطان عن العابد حتى لا يفسد عليه 
عبادته وسائر عمله. 

فالداعية إلى الله تعالى أولى الناس وأحقهم وأحوجهم إلى الاشتغال بذكر الله تعالى 
والإكثار منه» ليستعين به على مهمته وليتوصل به إلى بغيته» وليحصّل به فوائده العظيمة 
ومنافعه الكبيرة وأجوره الكثيرة» وليستجن به من الشيطان الرجيم وما يخاف ويحذر من 
العوائق والأخطار وغير ذلك ما هو عرضة له آناء الليل والنهارء فيحتاج إلى أن يذكر الله 
تعالى على كل أحيانه وفي جميع أحواله. 

ولهذا لما أرسل الله تعالى موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام ‏ لدعوة فرعون كان 
ما أرشدهما إليه قوله سبحانه: 1 آَذْهَبَ أت وَلَخْوك يسايق ولَائنيَا فى وك 46 [طه:4]» أي: لا 
تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري بالاستمرار عليه» والْرَّمَاهُ ىا وعدتما بذلك في قولكا: 
:ا كَسَيحد يا( ويدفكَ كرا # [طه:-4]» فإن ذكر الله تعالى فيه معونة على جميع الأمور 
ويسهلها ويخففها. 

ولقد أرشد الله عز وجل نبيه محمدًا َل خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام الدعاة 
المصلحين بقوله: 2( وأذْدرَيلَكَ ف تَفْسِلك تَصَوَُا وَحِيفَةٌوَدُوتَالْجَهَر مِ نَالْمولٍ اهدو وَألَآصَالِ 
وا تكن مْنَ ألْعَِِنَ 6 [الأعراف:70]» فأمره الله سبحانه بالإكثار من ذكر الله آناء الليل 


(؟١29)‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيان »)508/١(‏ وأخرج الإمام أحمد مثله يرقم: .)١9141/‏ 
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5 


والنهار» خصوصًا طرفي النهار لما فيهما من مزية وفضيلة على غيرهما . وأن يكون مخلصًا 
لله خاشعًا متضرعًا مضطرًا متذللا ساكنًا متواطنًا على الذكر قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال 
على ربه بقلبه» وأن يحذر الغفلة» فإن الله لا يمستجيب دعاءً من قلب غافل لاه» وقال تعالى: 
ضير رك وَعَدَ أله حَنٌ وَاَسْتَمْفِرٌ إِدَئْك وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ بِالْعَثي وَالْإِبَكَرٍ * 
[غافر:50 ]» فأمره بالصبر الذي يحصل به المحبوب», وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور 
والمرهوب. وبالتسبيح بالعشي والإبكار الذين هما أفضل الأوقات لتكفير الذنوب والفوز 
بالمطلوبء وفيهما من الأوراد والوظاتف الواجبة والمستحبة» ما فيهما لآن في ذلك عوئًا على 
سد تعال: 

نالسر ال ا 
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أ- بياق فضل الصلوات وشاتها في نجاح الدعاة: 

الصلاة أعظم فريضة عملية» وأجل شعيرة دينية بدنية يقوم بها المسلم حمس مرات 
يوميًا في الفريضة وما شاء الله من النافلة بين يدي ربه تبارك وتعالى» خاضعًا لكبريائه؛ 
معزلا لعطسن مستسلً) له بروحه وبدنه» متجردًا لله سبحانه وتعالى بقصده؛ يرجو القرب 
منه سبحانه والزلفى لديه. وأن يزحزحه ويبعده عن ناره وأنواع غذابه وأن. يسكنة 
الفردوس من جناته» ويحل عليه عظيم رضوانه» وكم فيها من تربية للنفس على تحقيق 
التقوى والإنابة والصبر والمجاهدة والتوكل والمحبة» إلى غير ذلك مما تتطهر به النفس من 
أدناسها وتنجو به من موجبات خسرانها وإفلاسهاء ويتحقق لما به الصلاح والفلاح حتى 
تتبدل النفس من أمارة بالسوء ولوامة إلى نفس مطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية» وذلك 
لما جمع الله تعالى لعباده في الصلاة من أخص أعمال العبودية» فقد اشتملت على أكمل 
الأحوال وأحسن الهيئات وأفضل الأذكار والتعظيمات وأجمع الدعوات لسائر المطلوبات. 

ب- منزلة الصلاة عنج المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام: 

الصلاة خير عمل يستعين به العبد على تزكية نفسه وخبيها عن هواهاء ودعوة الأمة إلى 
الخير والهدى لتسعد في دنياها وأخراهاء فنعمت الراحة للروح والبدن» ونعمت المنجية من 
الفتن والمحن» ونعمت الوسيلة للهداية إلى الحق والجالبة للرزق» ونعمت العبادة الواصلة 
لصاحبها بالله» والمعينة له على طاعة الله ومجاهدة من أعرض واستكبر واتبع هواه. ولذا 
سأها إبراهيم عليه السلام لنفسه وبنيه فقال: 38ر, ن اجعلى مقيم الصّازة ومن دْرَسَّقِ ريسا 
وَتَقَسَلُ دعآء #6 [إبراهيم:140]» فاستجاب الله له فجعلها قرة عينه» وعبادة ظاهرة في بنيه من 
بعد واريوديا إن الزاقر الخاموس لسار دو صيعيا يبا لجا إدواز/0اذ] وا بوتعائوا بي 


3 جليل الأعمال 0 المهام» قال تعالى: 38 ووهبتاله: إِسَحَقَ ود يوب كافلة وا حصنا 
كياجدد 27 وَحَملْسَهُمْ سه هدو يأمرئا دآ لهم فصل لحت ولام آصَلزة 


وه 


كر م تَاعَديدين نَ 6 [الأنبياء ا 
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فلما كانت الصلاة أجل عمل بدني يتقرب به العبد إلى رب العالمين» ومن أعظم أسباب 
الإمامة في الدين اعتنى بها ورثة إبراهيم من صا حي ذريته وأتباعه على ملته» فذكر الله تعالى 
إسماعيل عليه السلام مثنيًا عليه بالعناية بالصلاة بقوله: :9 وَأَدَكر الكت إِنمَعِيل كن صوق 
الْوَعَدِوكانَ سول ييا (00) وك يمر ميا لصَلوةوَالرَكوة وَكانَعِندَرَيو مَرَضِييًا [مريم:ه - 00]. 


وكانت الصلاة أول ما أمر الله بها موسى وأخاه هارون وقومهم| فقال تعالى: 35 إن نا 
أ لخر تن رو لكام ِزِحكَرف #6 [طه:14]» وقال سبحانه: 39 وَأوْحَيْمَآإِكَ موس 
كبوا رركا بمضر يها ونوا يكس ودا و اِم الصَل موسر النؤينرت 4 
[يونس:/1/]. 

ولقد تميز نبي الله شعيب عليه السلام بالعناية بالصلاة» وظهرت آثارها على نفسه وفي 
دعوته» حتى عرف قومه أثرها في نفسه. وعذوها سببًا لما ينصحهم به من التوحيد وإيفاء 
ا ل كع ا ا كر ا 
وعواقب ذلك : 9# قَالُوا مد نققية مارك تنك ادنك مايقنة عاونا أز أن لت 
3 موسا مَافْمَكؤَْبلَ لت اللخ التَضِيةُ 6 [هود ام ]. 

وهكذا عيسى عليه السلام يخاطب قومه في صباه آية على نبوته من الله الذي أوصاه 


7 


بالصلا لصلاة والزكاة مدة الحياة فيقول: 9 قَالَِقَ عدا اتسلتى الكتب وَجَعَل بدا (5) وَجَعَلٍ 


-ه 


000 


ا نما كنت وَأوْصَن بِالصَّلروَوا ركو مَادْمَتٌ حي [مريم: 51-٠‏ 

ت- منزلة الصلاة عند نبينًا محمد جَللِ: 

وها هو خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد يَلدِ يرشده الله تبارك 
وتعالى في أوائل نبوته إلى أن يأخذ حظًا وافرًا من الصلاة ليستعين بها على تحمل أعباء النبوة 
و ا ا و ا 
لاقلا( يضْعَهُ: أو أنفّض منه فليا ([50) أو زد لَه ورََلِ لمان زتها (2) إِنَسَتلتى عَليكَ قَولا 
قلا # [المزمل: -١‏ 0]. 

فكانت الصلاة أول عمل يوجه الله تعالى النبي كَللةٍ إليه» وفريضتها أول فريضة 
فرضت عليه في وقت بلغ أذى الكفار له غايته وكاد صبره أن يصل نبايته» فأسري به كلل 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به إلى السموات العلى فرأى هناك من 
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آيات ربه ما رأى» وفرضت عليه الصلاة هناك بلا واسطة» فرضت حمسين في اليوم والليلة: 
ثم خففت إلى مس فصارت خمسًا في العدد وحمسين في الثواب» تكريً له وتخفيمًا على 
العباد وأمر مع الفريضة بمواصلة النافلة لينال بذلك علي الدرجة وشريف المقام: 36 أَموٍ 
ألصّلَوة دلوك آلشَّمِيس لِك عَسَقٍ لل وَضْرَانَ لْفَجْ إن همان المج ركان مَقْمُودًا 90 وَمِنَ أيْلٍ 


د و كك 


متَوج3 يو فاه أل عي أن جعتك رات ماما ححمُودًا 6 [الإسراء :4/ا- 74]. 

فكانت الصلاة مفزع النبي يد من همومه وراحة نفسه وقرة عينه» ومنذ فرضت عليه 
الصلاة وهو يَكَِةٍ في انشراح صدر ويسر أمر وارتفاع ذكرء ودينه في ظهورء وأتباعه في ازدياد 
وعزء وخصومه في إدبار» وكان وَكةٍ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ فإذا قيل له : لم تصنع 
ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبدًا 
شكورًا؟)”'' 2 وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

وكان يك يقبل بصلاته على ربه» ويطيل الصلاة -خاصة في الليل-» فكان عل يقرأ 
البقرة والنساء وآل عمران في ركعة» يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر 
بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ, ثم يركع فيقول: «سبحان رب العظيم» في ركوعه. ويطيل 
حتى كان ركوعه قريبًا من قيامه؛ ثم يرفع قائلا:«سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد)؛ فيقوم 
قيامًا طويلًا قريبًا ما ركع» ثم يسجد فيقول في سجوده:«سبحان ربي الأعلى»» ويطيل حتى 
كان سجوده قريبًا من قيامه» فكان للصلاة عنده كيد منزلة» وكان له فيها شغل وله معها 
شأن» وكان يَلةِ يتقول:«جعلت قرة عيني في الصلاة»”* ' ''» وكانت أول عبادة تميز بها بعد 
نبوته» وكانت له نعم العون على دعوته. 

فإذا كانت الصلاة هذه الأهمية ولمها تلك الآثار المباركة» واصتر ان الام الدب 


والمرسلين بها ذلك الاهتمام والاغتباط» وقد قال تعالى: 5-8 لذِنَ هَدَى أل بهد دهُمُ 
أَقَصَدِهٌ كل لا أَمَتَلْكُ عله بحرا إن هْوَّ إلا ور للْمَدكمرت تيت 4نسب.»' وقال سبحانه: 


: لَعَدَكَانَ لحم في رشول الله سوه حسَتة لمن كن يرجا الله والوْمالْكدرَ وك هكِيرًا 4 


.]7١:بازحألا[‎ 


ث- ما ينبخي أن يكون عليه الدعاة من العناية بالصلوات: 


.)78019( أخرجه البخاري برقم: (/4/79)؛ ومسلم برقم:‎ )1١( 
.079155( أخرجه أحمد في المسند: (7/ 7386)» والنسائي برقم:‎ )2٠١5( 
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فجدير بالدعاة إلى الله تعالى وهم من ورثة النبيين في العلم النافع والعمل الصالح 
ودعوة الخلق إلى الخير والهدى أن يعتنوا بالمحافظة على فرائتض الصلوات في المساجد مع 
الجماعات» وألا يتساهلوا في شيء منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ فإنها أعظم الفرائض 
بعد التوحيدء وخير الوسائل لعلو المقام في الدنيا والآخرة» وأعظم ما يستعان به على هداية 
الخلق للحق, ف أعظم بركتهاء وأحسن عاقبتها على أهلها في الدنيا والآخرة !! قال تعالى: 

وَمَِ أّلٍ فَتََجَد يودكافاء فصي أن يتك أ مَقَامَا تحَمُودًا 6 [الإسراء:94]. 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يعنوا بشأنها طلبًا لآثارهاء واقتداء بالنبي كَل الذي كان 
يآ إلى الجماعة مع شدة المرضء حتى كان يجاء به َكِةٍ إلى المسجد يبادى بين الرجلين حتى 
يقام في | لصف. وفي مرضه الذي توفي فيه حاول ثلاث مرات أن يقوم ليغسنا. حتى يتشط 
ويصلٍ في الجاعة فيغمى عليه في كل مرة. فإذا أفاق قال: «أصلى الناس؟ فيقال له: لاء هم 
يتتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد. فبعد المرة الثالثة قال: «مُروا أبا بكر 
فليصل بالناس)2"97. 

ج- من فضائل الصلوات وخصوصياتها : 

وليتذكر الداعية أنه قدوة للناس في ذلكء فإذا تساهل في حضور الجاعة في صلاة 
واحدة تساهل من حضره من الناس في عدة صلوات»ء واستشهدوا با رأوه منه» وربما زادوا 
عليه. 


وليتذكر الداعية وليذكر من لقي من الناس أن المحافظة على الصلاة مع الجاعة في 
المسجد بشارة للمحافظ عليها بحسن الخاتمة والوفاة على الإسلام» ى!| ثبت في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى ببن» فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن 
الحدى» وإن من سنن الحدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. 
فهذا ولا شك مما تلقاه ابن مسعود من النبي كَل فإنه لا مجال للرأي» لأنه بيان مقدار 
ثواب» فهو في حكم المرفوع إلى النبي ميد وناهيكم با ورد في صحيح السنة من فضائل 
صلاة الجماعة» والتي ينبغي أن يكون الداعية أسبق الناس إليها وأحرصهم عليهاء فإن من 
3 2 سلس وس صح سيم 
سَابق إلى الخيرات سبق إما بنيته وعمله أو بنيته فقطء قال تعالى: #8( أوْليِكَ عون في اليرت 


وهم طاسِيفُونَ 4 [المؤمنون:١11].‏ 
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والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تعْسّ الكبائر فإن الصلوات هن الحسنات 
اللاتي يذهبن السيئات» ومن أسباب رفعة الدرجات والضيافة في أعلى الجنات» فقد ثبت في 
الصحيدين قوله لان (الصلوات التمسى تمحو الاسم انط ج177 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة 
الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»”"”'". 

وفيه أيضًا عنه رضي الله عنه أن النبي كَكَةٍ قال: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 
بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته: إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع 


١١8( .. 
٠ درعة”‎ 


وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: «من غدا إلى 
المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا ‏ يعني: ضيافة ‏ كلما غدا أو راح)7 ''"* وقال كللة: 
اابشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)”'١١2.‏ فمن أولى من الداعية إلى 
الله بهذا الفضل. 

وكثرة السجود لله تعالى -أيضًا- مما يتوسل به إلى رفعة الدرجة» ومرافقة النبي كله في 
الجنة» | ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله كَل قال: 
سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سحدة إلا رفعك 
الله مها درجة» وحط عنك با خطيئة) 2١17‏ 

وفيه أيضًا عن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله يَكِةٍ قال: كنت أبيت مع النبي 
يك فآتيه بوضوئه وحاجته. فقال: «سلني». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أَوَ 
غَبْر ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعثى على نفسك بكثرة السجود)77١"2.‏ 


.)501( أخرجه مسلم برقم:‎ )1١0( 

.)575( أخرجه مسلم برقم:‎ )1١( 

)١ :9(‏ أخرجه البخاري برقم: (557)؛ ومسلم برقم: (559). 

.07401( أخرجه الترمذي برقم: (27571)؛ وأبو داود برقم: (١05)؛ وابن ماجه برقم:‎ )1١١١( 
.)58/( أخرجه مسلم برقم:‎ )١١١( 

.)5/9( أخرجه مسلم برقم:‎ )١١15( 
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فلم) كانت الصلاة فريضة ونافلة متميزة بهذه الفضائل الكثيرة والخصائص العظيمة» 
ولما هذه الآثار المباركة» مع أنها أكبر الذكر ورأس الشكرء والداعية إلى الله تعالى لا غنى به 
عن بركة الله ولا مشبع له من فضله. وقد أنعم الله تعالى عليه بها يسر له من العلم النافع» 
وفتح له من أبواب العمل الصالح» وشرح صدره للدعوة إليه والنصح لعباده» وهذه نعم 
كبرى ومنح جليّة كان جديرًا به أن يعتني بأمر الصلاة عامة» وأن يكثر من السجود. 
وخاصة الفرائتض. 

ومن تكميل الصلاة واستكمال فضائلها العناية بنافلتهاء ذلك لأن نوافل الصلاة يكمل 
بها نقص فريضتها ويستوفي ثواءها وتزيد حب الله للعبد» ويزداد بها العبد من الله فضلًا كا في 
صحيح مسلم أن النبي كَل قال: «ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشر ركعة تطوعًا 
غير فريضة إلا بنى الله له بِينًا في الجنة)”١ 2١‏ . 

وفي الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي يَكِةٍ الترزغيب في صلاة الليل» وأنها أفضل 
الصلاة بعد الفريضة» وكم أثنى الله على الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ووعدهم 
الوعد الحميل وحسن المقيل: 2( قلا تلم تقس ماخ طم مَن فرَهَأحَين جر بسَأكاهُوأ يموت 44 
[السجدة:107]» ويكون ختامها الوتر قبل الصبح عملا بقوله كلد «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترًا» "١١7‏ متفق عليه» وعند مسلم قال كَكللة: « أوتروا قبل أن تصبحوا» 2١١”!‏ وعند 
أبي داود وغيره قال بَِ: إن الله وتر يحب الوترء فأوتروايا أهل القرآن»” ١‏ '". 

وصلاة الضحى لما شأن عظيمء فهي صلاة الأوابين» وتعدل ثلاثائة وستين صدقة 
التي من أداها في يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. 

فإذا تحرى الداعية إلى الله المحافظة على هذه الصلوات, وأداها على أحسن الأحوال 
وأكمل الهيئات» قد أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودها 
وحقوقها لئلا يضيع شيء منهاء بل همه كله مصروف إلى إقامتها ى) ينبغي» وإكماها وإتمامها 
على الوجه المرعي» قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيه اختار الله لها 


.017/5/( أخرجه مسلم برقم:‎ )١١( 

.)80١( أخرجه البخاري برقم: (/44)؛ ومسلم برقم:‎ )١١5( 

.)170 5( أخرجه مسلم برقم:‎ )١115( 

)١١>(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم: (22371» والترمذي برقم: (507)؛ وأبو داود برقم: (5157١)؛‏ وابن ماجه برقم: 
.)1١120‏ 
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ىه 


من الأوقات» وقد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل على أكمل الحالات» فتراه مقبلا 
بقلبه على ربه» فرحًا بإقباله له» تمتلئًا من محبته وتعظيمه وخشيته فيقف بين يدي ربه كأنه يراه 
ويشاهده؛ يرجو أن يكون مقربًا من ربه وممن قرت عينه بمناجاته وذكره» حتى يكون من 
المفلحين الموعودين بالفردوس من الجنات مع المصطمَين من البريات. 

ح- فضل بقية فرائض الطاعات ونوافلها المستحبات: 

كا أن الصلاة توحيد لله تعالى بالأفعال والأقوال والمال فإن الزكاة توحيد لله تعالى 
بالمال» والصوم توحيد لله تعالى في ترك المحبوب المألوف. والحج توحيد لله تعالى في جميع 
هذه الأمور. ولذا كان أحد الفرائض الشريفة» وفرضه الله على هذه الآمة كل عام» ويكفي 
في بيان عظمة شأن تلك العبادات أنها أركان الإسلام» وأنها أعظم الفرائض الظاهرة بعد 
التوحيد والصلاة. 

فلذلك جعلها الله أركان دينه وأعظم فرائضه الظاهرة على عباده» وهي شعائر ظاهرة 
وكم في نوافل تلك الفرائض العظيمة من عظيم الغنيمة كالصدقات» وصيام الأيام 
الفاضلات»؛ وتكرار العمرة والحج. والجهاد. والمجاهدة للنفس على أنواع الطاعات» 
وخصوصًا نافلة الصلاة من الآجر العظيم والثواب الكريم. 

ولقد كان النبى يَلَِةِ يتعبد لله تعالى بنوافل جنس هذه العبادات في أول دعوته قبل 
هجرته» وبعدها حتى فرضت عليه فرائضهاء فكان كه أكمل الناس عناية بفريضتهاء 
وإكثارًا من نافلتها مع الإحسان فيها والمداومة عليه» وهديه كَيِنْةّ في هذه العبادات معلوم 
لدى أهل العلم بسيرته وسنته منذ فرضها الله عليه حتى المات» ووصاياه للأمة بتلك 
القربات ثابت بالأحاديث الصحيحات. 

فليكن الداعية من أئمة الناس في ذلك حتى يكون له أجره ومثل أجر من اقتدى به مع 
ثواب إحياء السنن ونشر الهدىء فإن التقرب إلى الله بالنوافل ما يكمل الله به الفرائكضء فإن 
أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته» فإن وجدت تامة كتبت تامة» وإن وجدت 
ناقصة قال الله تعالى للملائكة أنظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيتم بها ما انتقص من فريضته. 
ثم يسار بسائر العمل على نحو ذلك» كل فريضة تكمل من نافلتها التي من جنسهاء مع أن 
التقرب بالنوافل من أسباب محبة الله للعبد وحفظه له في حواسه وجوارحه واستجابة دعائه 
ودفاع الله تعالى عنه» وحفظه له في حواسه وجوارحه. وأن يمتعه الله تعالى بها متاعا حسنًا إلى 
أجل مسمىء كما في الحديث القدسي الصحيح. قال رسول الله يَكِِ: «إن الله قال: من عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه وما يزال 
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عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التى يبطش بباء ورجله التى يمشى بباء وإن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذني 
كيزن )11١77‏ 

فالتقرب إلى الله تعالى بالنوافل ‏ بعد أداء الفرائض - يجعل العبد فائرًا بولاية الله ومحبته» 
محاطًا بمعية الله وعنايته» مجايًا عند مسألته. مجارًا مما يحاذر في يومه وليلته. 

وكان النبي يَكةْ كثير الصدقة؛ كثير الصوم. فيصوم حتى يقال: لا يفطرء واعتمر علد 
خلال عشر سنوات أربع عمرء مع ما هو فيه من مجاهدة المنافقين والجهاد في سبيل الله 
وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى» ونحو ذلك من أنواع الطاعات وجليل القربات» وهو 
كي إمام المسلمين عامة والدعاة خاصة في استباق الخيرات والمسارعة إلى المغفرة والجنات. 


.)5905( أخرجه البخاري برقم:‎ )١١0( 
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الكرم: هو سعة الخلق» فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر من الإنسان, 
ولا يقال هو كريم حتى يظهر منه ذلك» فيقال للشخص بأنه كريم إذا ظهر منه أعمال كبيرة: 
كإنفاق مال في تجهيز جيش الغزاة» أو تحمل حمالة تُرفأ بها دماء قوم وقعت بينهم فتنة وقتال. 

وأكرم الأفعال المحمودة ما يقصد به أشرف الوجوه. وأشرف الوجوه ما يقصد به وجه 
لله تعالى» فمن قصد وجه الله تعال ني أفعاله فهو التقي الكريم؛ قال تعالى: إن أكرَمك 
عند أمَوأَفَدَمْ إنَأنَهَِمُ بوت 4 [الحجرات :117 فأكرم الناس من قصد بأفعاله المحمودة وجه 
لله تعالى» وهو الذي يفوز بثواب الدنيا والآخرة» ىا قال عز وجل: وِإلَاحَيْر فكي رٍيّن 
تَجَوَسْهُمَ إِلَامَنَ أَمرَبِصَدَفَوَأوَ مَعْرُوفٍ أَوَ إِصَلج به تيت اناس ومن نمل للك ابتحاه عضا 
لَه فَسَوَفَ ويه أَجْرَا عَظِيمًا #6 [النساء:4١١]»‏ فخص سبحانه بالأجر العظيم من أراد بإحسانه 
مرضةة الله الكريم 

لو ل له 17 

يدبي ويتّ فا مِن كل ابد وَأَنرلنَامِنَ ألسَمَل عه فأنركنا فهَامن كل زوج كربو * [لقيان:١٠1]»‏ 
فأشرف كل جنس أكرمه. ولما كان عطاء الله ورزقه لعباده وثوابه لهم لا نظير له في حسنه 
وكثرته وسعته وُصف بأنه كريم» كما قال تعالى: :ل كلد اموأ وعيمثوأ لصحت لم 


2 ره فر سه حو ماح دسا 


مَفْرَة وَردْفٌ ريم [الحج: ]مو قال تعالل : #هْشَره بمَعْفِرَوَوَأَجْر حكَرِيوٍ ##[يس:١١].‏ 

وقد سمى سبحانه نفسه بالكريم والأكرم» ووصف نفسه بالكرمء لأن لفظ الكرم 
جامع للمحاسن. لا يراد به مجرد الإعطاءء بل الإعطاء من تمام معناه. وإلا فالكرم كثرة الخير 
ويسره. فالله سبحانه أخبر بأنه الأكرم في قوله تعالى: 8[ ارا وَيّكَ لكوم “ [العلق:*]» - بصيغة 
التفضيل والتعريف لحا فدل على أنه الأكرم وحده مطلقًا غير مقيد» فدل على أنه متصف 
بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه» فهو سبحانه الكريم مطلقًا الذي كمل كرمه 
وكولضلة. 

أما الجود: فهو سعة العطاء وكثرته» ولهذا يوصف الله تبارك وتعالى به لسعة عطائه 
وكثرته» ى) في سنن الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إن 
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الله كريم يحب الكرم. جواد يحب الجود)»”"' '' فالله تعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين, 


وكل ما بالعباد من نعم فمن جوده وكرمه سبحانه وتعالى. 

ولما كان الله تبارك وتعالى قد جبل نبيه محمدًا َللِِْ على أكمل الهيئات وأشرفها وبعثه 
ليتمم مكارم الأخلاق كان يَلِةِ أكرم الناس وأجود الناس على الإطلاق كما كان أفضلهم 
وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة» ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي كَكِيةٍ كان 
يقول - في استفتاح صلاة الليل -: «واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي لأحسنها إلا 
أنت)7 ١‏ '"» وكان جوده بَكِِ يجمع أنواع الجود. 

ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَكِةٍ أجود الناس وأشجع 
الل 1 


وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله كك كان أجود الناس» وأجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام» فيدارسه القرآن. فلّرسول الله َكةِ أجود 
1 .11؟١)‏ 


وق الصحيحين غق عابر قال: لاما شكل:رمنول الله كلل شيا قط فقالة .41710 وق 
الترمذي وغيره ‏ بسند قوي ‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي كَكْةِ كان لا يدخر شيئًا 
سس 


والمقصود: أن الكرم والجود من الأخلاق الكريمة والصفات الجليلة التي يحبها الله 
تعالى» وجبل عليها نبيه محمدًا يِه وشرع لعباده المؤمنين التأمي به كَكِةِ فيهاء فعلى الداعية 
إلى الله تعالى أن يتحلى بالكرم والجود عن احتساب وغنى نفسء وليجاهد نفسه على ذلك 


2 2 2 ددم مجوو م 


فإنه منصور ومهديء قال تعالى: 38 وَالَدِينَجَهَدُوأ وما لََهَريَئم سبلا وَإِنَ لَه لمم الْمُحَِنِينَ 6* 


- 


ون سح 


.2 5 -- هو 0 0 
[العنكبوت:19]» وقال سبحانه: 8 وَمَنبُوقٌ سح تسق َأَوْلتِكَ هم الْمُفْيِْت 7 [الحشر:ة]. 


.)717/49( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١١1( 

.)1/ا/١( أخرجه مسلم برقم:‎ )١١9( 

.)7701( أخرجه البخاري برقم: (١787)؛ ومسلم برقم:‎ )١1١( 
.)5704( أخرجه البخاري برقم: (5)؛ ومسلم برقم:‎ )١١١( 
.)7711( أخرجه البخاري برقم: (50774)؛ ومسلم برقم:‎ )١1؟؟(‎ 
.)7755( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١1( 
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وكا أن العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» ومن يتصبر يصبره الله» فهكذا من جاهد نفسه 
على الجود والكرم وفقه وزاد من فضله وبارك له فيما أعطاف وحشره مع أهل الكرم 
والتقوىء فا أكرم المآل وما أعظم البشرى!! وحتى يكون من أتباع نبيه كَل ومرافقيه في 
الجنة» فإن الله تعالى لما خلق جنة عدن بيده قال لها: «تكلمي»؛ قالت: قد أفلح المؤمنون» قال 
تعالى: «وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل)”!4١).‏ 

وحتى يكون الداعية ناجحًا في دعوته نافعًا للخلق بفضل ما آتاه الله تعالى» فإن الكرم 
والجود من أسباب محبة الخلق وهدايتهم للحقء ولذا كان الكرم والجود ديدن النبي كَل 
وأظهر أخلاقه. فكان يَكةِ أكرم الخلق نفسًا وأجودهم بالخير وأجزلههم عطية» فكان كَل لا 
يحصي ما يعطي» ولا يَمُنّ بها أعطى» فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: 
ما سئل رسول الله كل على الإسلام شيئًا إلا أعطاه. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنًا بين جبلين 
فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان 
الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
و1 

وفيه أيضًا أن النبي يلك أعطى يوم حنين صفوان بن أمية مائة من الإبل» ثم مائة» ثم 
مائة "'2» قال صفوان رضى الله عنه: والله لقد أعطاني رسول الله يَكِِ يومئذ ما أعطاني» وإنه 
لأخضىالنابسن إلى ف| برس يحطيتي سحت إنه لأحب الناس إلي. 

وفي البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي كَكِْةِ قال للأعراب يوم حنين: 
«فلو كان لي عدد هذه العضاة - أي الشجر الذي في الوادي - نعًا لقسمته بينكم؛ ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا كذوبًا ولا جبانًا2"7). 

ففي كرمه يِه وجوده أسوة للداعية إلى الله تعالى الذي يرجو أن يكون من اتباع 
المصطفى يَلِةٍ في الدعوة على بصيرة» وأن يجمعه الله تعالى به في الجنة لما كان عليه من محبته 
واتباعه في السيرة» فإذا جمع الله للداعية أن مَنَّ سبحانه عليه ببذل العلم والدعوة إلى الخير» 


)١15(‏ أخرجه الديلمي )18١/١(‏ برقم: (25075» والطبراني في الأوسط (7”59/5) برقم: (2201» وأورده ال هندي في 


كنز العمال برقم: »)١5116(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم: »)7١957(‏ وفي السلسلة الضعيفة 
برقم: .)١586(‏ 

(5؟1) أخرجه مسلم برقم: .)17١5(‏ 

.)77117( أخرجه مسلم برقم:‎ )١117( 

.)37١5/( أخرجه البخاري برقم:‎ )١110( 


17777. 1 


الالوكة 


اج نج . طهء| ناج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


والجود بالمال في وجوه الخير ابتغاء وجه الله تعالى» فقد جمع الله له أسس الخير وأعلى مقامات 
الإحسان والبر وصدق المصطفى يكل إذ يقول: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا 
فَسُلّط على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»”"١١'‏ متفق عليه. 
فكيف إذا جمع له بين الاثنين: العلم والمال» والجود والكرم فيه)؟ ! 

وفي الترمذي عن أبي كبشة عمر بن سعد الأنزاري رضي الله عنه أنه سمع النبي كَكِلٍ 
يقول: «ثلاثة أقسم عليهن؛ وأحدئكم حديثًا فاحفظوه...الحديث, وفيه: قال كلهِ: «إن) 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعاًا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه 
حقّاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالّا فهو صادق النية يقول: لو أن لي 
مالالعملت بعمل فلان فهو بنيته» فأجرههما سواء... الحديث0"7570, 

فأنفق ‏ أخى الداعية ‏ ما آتاك الله في وجوه الخير عند الحاجة» وعلى قدر الطاقة» وعن 
طبيا بيولا ملع إلى ينا واوظير لق تإنسع السسخامي ةلبع اففاج ليد سكن ايه وان 
توصله مستحقه بقدر الطاقة» فكن سخيا متورعًا متعففا جوادًا كريًاء فإن السخي قريب من 
الله تعالى» ومن خلقه. ومن أهله» وقريب من الجنة» وبعيد من النار. 

ولا تظئن أن كثرة الإنفاق تنقص الرزق - فذلك ظن سوء برب العالمين بل ثق أن ما 
أنفقته سيخلف الله عليك بدله وخيرًا 221218 


خرالرزقبرت [سبا:ة.]. 


وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقًاء ويقول الآخر: 
اللهم أعط نمسكا تلقًاه”' "١"‏ وفيهما أيضًا عنه رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: ( يا ابن 
د كى.ى © 0 1 1 ' 
آدم أنفق أنفق عليك)'١‏ '''» وفيههما عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلًا سأل 
رسول الله يَكِِ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام , وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 


13527) 
تعرف)30. 


.)815( أخرجه البخاري برقم: (9/7)؛ ومسلم برقم:‎ )١1( 
.)77575( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١؟9(‎ 

(1) أخرجه البخاري برقم: (5517١)؛‏ ومسلم برقم: .)1١1١(‏ 
(11) أخرجه البخاري برقم: (514)؛ ومسلم برقم: (491). 


(17) أخرجه البخاري برقم: (17١)؛‏ ومسلم برقم: (79). 


17777. 1 


م الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


أ مج . طهء| ناه ندا بنا نما 


وفي البخاري عنه أيضا رضى الله عنه قال: قال رسول الله عئدة: «أربعون خصلة 
أعلاهنٌ منيحة العنزء ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا 
أدخله الله مها الجنة) 237, 


(1) أخرجه البخاري برقم: 51١‏ 3). 


1 سنشنشنا 


الالوكة 


اج نج . طهء| ناج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


الخلق» وتحمل أذاهم . والإحسان للمؤذي ما كان في الإحسان إصلاحٌ, اقتداءً بالنبي كلل 
وأصحابه» وطلبًا لكريم ثوابه» وحسن عاقبته» جماع خيري الدنيا والآخرة» ومؤهلة لبيت في 
أعلى الجنة» فإن تحلي الداعي إلى الله تعالى بحسن الخلق من أعظم أسباب نجاحه في دعوته 
بمحاسن الأخلاق التي استقاموا عليها ولازموها؛ حتى صارت من كريم سجاياهم وجميل 
صفاتهم» وهي من صفات إيانهم وجليل أعمالهم» وتواترت الأحاديث الصحيحة ببيان 
حقيقته وفضله والبشارة لآهله بحسن عواقبه. 
فقد ثبت فيا لصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَكِةٍ أحسن الناس 
1 وقال كَل «أكمل المؤمنين إيإنًا أحسنهم خلقا»”*'''. رواه الإمام أحمد 
وقال عله «(إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)'" "2 رواه 0 داود. 
وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن النبي عد قال: «ما من شىء يوضع في 
الميذان أثقل من سجن |0777 
وسئل كل عن أكثر ما يدخل الحنة فقال: «تقوى الله» وحسن الخلق»350). رواه 
0 0 1 لاه 617 ؟ -. .بس )١99(‏ 1 
الترمذي وغيره. وضمن ويَلَدْةِ بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه .رواه ابو داود. 


(14) أخرجه البخاري برقم: (5701)) ومسلم برقم: (509). 

(175) أخرجه الترمذي برقم: »)١١77(‏ وأبوداود برقم: (47457)» وأحمد في المسند برقم: (5 0 717). 
(1) أخرجه أبو داود برقم: (41/9). 

(130) أخرجه الترمذي برقم: .)75٠١7(‏ 

(1) أخرجه الترمذي برقم: (5 427٠١‏ وابن ماجه برقم: (47 57)» وأحمد في المسند برقم: (؟6855). 


.)58٠٠( وأبوداود برقم:‎ »)١997( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١19( 


17777. 1 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ن لاج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


وقال طلةِ: ١إن‏ من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا””؟!. 
فاجتمع في حسن الخلق خيري الدنيا والآخرة. 

ومن حسن الخلق ما روي عن النبي ذَكِةٍ قال: «أفضل أخلاق أهل الدنيا: تصل من 
قطعك؛ وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمن ظلمك)21417. 


ويكفي في ذلك قوله تعالى في وصف المتقين: 0 لذن ينَفِفُونَ ف ألسَرَآءِ وَالصراءِ 


والحة اظمِينَ ا وَألْمَافِينَ عَنٍ ألما وا وَألنَّهُ ب بحب ١‏ ى المشب رص | م وَأَلْذِرت! إِدا فلأ 
- 1 ع َه 6 مجر ممم سا ء عو م مو كي مو وددومر يرهم 
فحِسَّهٌ أَوَ ظلموأ أنَفسَهُمَ كبوأ لله تفقو ليوح وكن يفم لدوب إلا مدو يصروأ 


0 


م 7 000 سس ل وو 2< اس يبر لس 0 يكس ع اساي فل 5 صم 
0 علو 0 تكرت © لي الم تر من ريم وجلث مجترى من تحتها 
د ل صَبِلِينَ (5): [آل عمزاة: وب 1]: 


العناية بدعوة الأقربين 
يعني كثير من الدعاة إلى الله تعالى بدعوة الناس البعيدين منه نسبًا ودارّاء ويغفل عن 
دعوة عشيرته الأقربين وذوي نسبه الأدنين» وجيرانه وأهل بلده. 
© إما لكونهم لا يقبلون منه لأول وهلة. 


» أو لكونهم يحقرونه أو يحسدونه. 


٠ 
١ 
الل‎ 


٠.‏ أو لمواقف دنيوية كانت بينه وبينهم. 
أو لغير ذلك من الأمور التي تحمله على أن يعرض عن ذويه ويصد عن أهل ناديه» مع 


أغهم أحق ببره وأولاهم بوصله. وأعظم بر ووصل أن يسعى لهم بزيادة الهدى وإبعادهم عن 
اضبات الردى: 


وهذا الإعراض والصد عن القرابة وأهل الحى والبلد» مهما كانت دوافعه وأسبايه 


.)5١14( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١40( 
.)١78/5( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم:‎ )١51( 


17777. 1 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ن لاج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


الأول: أن الله تعالى قد أرسل رسله إلى قومهم يدعونهم إلى عبادة الله وتقواه» ولهذا كان 
مفتتح دعوتهم قوهم: #ويْمَوْم أَعَبْدُوأ ألَهَ © [الأعراف:55]» وفي بعض السور يذكر تعالى أنه 
بعث إلى كل أمة: لاه 46 [الأعراف:10]. 

الثاني: أن الله تعالى قد امتن على العرب وجعل من حجته عليهم أن أرسل إليهم رسولًا 
منهم كما قال تعالى: :9 هْوَارىبسَك فى الْأْييعنَ رَسْولا عنم #[الجمعة: 015 وقال تعالى عن قريش: 

وَلْفَدجَاءَ هم و مم 2 4 [النحل:١1]»‏ وهناك عدة آيات بهذا المعنى؛ وذلك 

لأن كونه منهم يعرفون نسبه ولغته وسجاياه وحرصه على هداهم وإيصال الخير إليهم مما 
ينبغي أن يحملهم على قبول دعوته ونصره والدفاع عنه ولأنه أعرف بأساليب التأثير عليهم 
وهو أغير عليهم وأرعى لمصالحهم وأعلم بها يصلحهم, ولأن داعية القرابة من دواعي 
التراحم والتناصح والحرص على جلب ما ينفع ودفع ما يضر. 

الثالث: أن الله تعالى قد بعث موسى عليه السلام إلى قومه بني إسرائيل وأهل بلده 
فرعون وقومه مع ما كان من أمر قتله القبطي وطلب فرعون له لقتله وفراره من بين 
ظهرانيهم» فإرساله إليهم ‏ وا حل هذه وهذا من البلاء المبين» وكذلك ما كان من أمر الملا 
من بني إسرائيل . 

كل هذا بما يدل على عظم حق القرابة والقبيلة وأهل البلد على الداعي» وضرورة البدء 
بدعوتهم إلى الهدى وإبعادهم عن أسباب الحلاك والردى» وأن هدايتهم من أبر البر وأعظم 
الصلة في الأجر والذخر. 

الرابع: أن الله تعالى قد أمر نبيه محمد كَكِةِ أن يبدأ بقرابته كا قال تعالى: 8 وَأنَذِرَ عَشِيرَيّكَ 
كينت 6 [الشعراء:4 ١‏ 7]» وقد فعل النبي مَدِْةٌ فجمع قرابته وقومه وخصٌ وعم وقال: (إني 
نذير لكم بين يدي داف 077 وقال: «أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من 
الله شيئًا فقد أبلغتكم)”2؟ يفال قفال: الِنَدِرَامٌ لْضُرَئ وَمَنَ حَوهَا # [الشورى:7]» وقال 
سببحانة: #إشنذر فوم متهم يّنِتَّذِيرٍيِن قلت 46 [القصص:43]. 


.)7١/( جزء من حديث أخرجه البخاري برقم: (17945)) ومسلم برقم:‎ )١55( 
.)7١ 5( أخرجه مسلم برقم:‎ )١5( 


17777.11 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ن لاج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


فتضمن ذلك التوجيه الرباني الكريم تنبيه الدعاة إلى الله تعالى بأن يبدؤوا بالدعوة 
والنصيحة قرابتهم وذوبهم؛ ثم من يليهم ثم مجاوريهم ثم بني جنبهم؛ صلةً للرحم وبراءةً 
من الإثم وعملًا بأصدق الكلم. 

الخامس: أن الداعي إذا ظهر صدقه في دعوته ونصحه وتجرده وحبه الخير لقومه. وتحل 
بالإحسان والصبر على الآذى والجورء فإنه لن يعدم من قرابته وقومه من ينصره ويقف معه. 
ولو خالفه وم ينقد له فيكون ذلك درعًا واقيًا له من أذىّ محقّقى وخطر محدقء كما قال تعالى 


سر ريط 


عن قوم شعيب عليه السلام أنهم قالوا له: يإ وَلْوََا رَهْطكَ لَربمكَكَ #6 1هود:41]» وكما كان 
موقف أبي طالب والعباس وحمزة وغيرهم من أقارب النبي يَلِْةِ ورجالات من قريش من 
قومه من كانوا سببًا في دفع شر كبير عنه وتردد خصومه من قريش في قتله حتى أظهره الله 
ونصره وقيض له من غيرهم من ينصره. 

السادس: ثم إنه من الواقع المشهود أن الأجيال المتأخرة من القرابة يكونون_في الغالب 
أحسن استجابة من أبائهم لداعي الحق والتفافًا حوله ونصرة له؛ وذلك لأن الشخص لا 
يسود في كبار قومه ولا في أقرانه غالبا وإنما يسود في الجيل الذي بعده ومن يليه» وحسبك 
في قرابات النبي كَلِدٍ الذين اتبعوه فإن أقلهم يكبره سنا بل جملتهم من جيله والجيل الذي 
بعده» ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلاء وإذا كان هذا في أمور الدنيا فأمر 
الدعوة أعظم وأجل . 

فمن تفهم هذه الأمور اعتنى بدعوة قرابته وذويه» وصبر على جفائهم وجورهم عليه 
طمعًا في مثوبته وإحسانه إليه» ورجاء هدايتهم إلى خالقه وباريه وذلك من فضل الله تعالى 
عليه لما فيه من صلة القرابة وعظيم الإثابة؛ ولأنه من مظان النصرة والمنعة» وعملًا يدي 
الكتاب والسنة وإقامة للحجة وطلبًا للمعذرة» ومن غفل عن ذلك فغلطه كبير وتقصيره 
خطير. وقد فاته خير كثير. 


٠. 
4. 


17777. 1 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ناه ندا بيا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


بيان أثرالمرأةالمسلمة في الدعوة إلى الله 


دل هدي الكتاب والسنة واستقراء مجمل تاريخ هذه الأمة على الآثر المبارك للمرأة 


الصالحة ف الدعوة. 


© فكم كان لسارة زوج إبراهيم عليهما| السلام من أثر في تثبيت إبراهيم عليه السلام 


وإعانته على مهام دعوته بحسن العشرة والقيام بالخدمة وحفظ الأمانة وكريم 
الإعانة. 

ولقد كانت امرأة فرعون المؤمنة الصابرة سببًا في إنقاذ موسى عليه السلام من 
القتل» وتربيته التربية الكريمة ومناصرته والدفاع عنه» وكانت من أول من آمن به 
وصبرت على صنوف الأذى من أجله ومن أجل رسالته ودعوته» وكانت نصرًا 
للمؤمنين به في قصر فرعون. 

وكم لمريم الصدّيقة من أثر مبارك على ابنها النبي المبارك في تصديقه وتثبيته ومضي 
دعوته في قومه وصبره وجهاده؛ ولذا اثني الله تعالى عليها بالعفة والصديقية ودوام 
القنوت وشكر النعمة والتذكير بحق ال منعم سبحانه وشأنه إلى غير ذلك من 
فضائلها وكراماتها. 

وكان لصدّيقة هذه الأمة الأول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها الأثر العظيم 
المبارك في أول أمر الإسلام في تثبيت النبي كَلةِ أول نبوته وطمأنينته ومواساته 
وتفريغه لدعوته وإعانته على *مومه والصبر على أذى قومه ما جعلها تُبِشَّر وهي 
حية ترزق ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولانصبء. وكان النبي كَكةٍ 
يذكرها مثنيًا عليها وبارًا بها وواصلًا لرحمها من أجل صدقها وتصديقها وكريم 
مواقفها وحسن رعايتها لزوجها وأولادها وبذلما لمالا من أجل دينها. 

وكان للصدّيقة الثانية عائشة رضي الله عنها بعد المجرة وظهور الإسلام المواقف 
العلمية والدعوية المتنوعة في حفظ الحديث وفهم السنة ومراجعة النبي كَل في 
أشكل فهمهء وكانت لا المواقف المعلومة في التحديث وفي الفتوى الحسنة 
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والاستدراك على المخطئين وتعليم الجاهلين ونصيحة أولي الأمر إلى غير ذلك ثما 
اشعيرت يدن عدت من أكاين العلاء ومشاغر امون وعيارةة المناظرية. 

© ولبقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن دور بارز في حفظ السئن والتحديث عن 
النبي كَل فيهما لم بحضره سواهن, وكذلك في الفتيا ومناصحة آحاد المسلمين 
وولاتهم لمن مشاركات خيرة ومواقف بارة» وقواعد شرعيّة؛ حفلت مها دواوين 
السنة وكتب التراجم وغيرها. 


وهكذا يتجلى جهد المرأة المسلمة العلمي والتربوي والدعوي في سائر العصور 
والأمصار الإسلامية» حتى قيل: وراء كل رجل عظيم امرأةٌ عظيمة» فمنهن مربيات الأئمة» 
ومنهن حافظات الحديث والسنة» ومنهن ناصحات الأئمة» والناصرات للدعاة من الأمة 
ومنهن مصلحات الأزواج» والداعيات إلى صحيح المنهاج» ومنهن الكرييات البارات 
بالوالدين» والمحسنات إلى الحجاجء فا أكرمهن في الأمة! وما أطيب أثرهن على الملة في 
الجملة! 


وكم في تراجم الخلفاء والعلماء وغيرهم من ذكر لنساء خيّرات بارّاتِ كن نعم العون 
لأزواجهن وأولادهن ومن أخذ الحديث عنهن في حفظ السئن, والتربية على خير منهاج 
وسئن» والإعانة على البر؛ ىا كانت زوجة عمر بن عبد العزيز وزبيدة زوجة الرشيد 
وأمثال حن» وهكذا أمهات الأئمة: ربيعة الرأي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأمثالهن كثير» 
بل ذَكَرَ بعض مَنْ كَنَبَ من العلماء في الجرح والتعديل في رواة الحديث أن جملة النساء اللاتي 
اشتهرن بالتحديث وروى عنهن محدثون كبار لم تجرح واحدة منهن بكذب ولا وهم ولا 
تدليس» وحسبك ما ذاع بين أئمة الحديث أن كريمة رحمها الله أثبت من روى عن البخاري 
رحمه الله صحيحهاء وآن نسختها من أصح النسخ إن لم تكن أصحها على الإطلاق. 


واد واد واد واد وا 
2022 
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رابع عشر: 


ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يوجه دعوته إلى كافة فئات المجتمع؛ لأنه يسعى في 
صلاح الجميع وهدايتهم وإسعادهم في العاجل والآجلء فكل الناس بحاجة إلى علمه 
ونصحه. وهو لكل الناسء لكن ينبغي أن يعتني بالفئة التي تنتفع كثيرًا وتؤثر في الآخرين 
تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا؛ مثل الشباب؛ فإنهم مستهدفون من خصوم الإسلام لإفسادهم أكثر من 
غيرهم» وهم إذا اهتدوا واشتغلوا في هداية الخلق فَتَمْعْهُم في هداية نظرائهم ومن دونهم أبلغ 
من غيرهم. 

ولقد حفظت لنا سير الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع ناذج فريدة من جهود 
الشباب المبارك في الدعوة» فلقد كان جل أصحاب رسول الله يكِةِ شبابًا طاهرًا زاكيًا مباركاء 
استجابوا لدعوة الإسلام عن رغبة ولم تردهم عنه شبهة أو فرية» وكانت لهم جهود مباركة 
في السبق إلى الإسلام وقت الغربة والتعليم والتربية والدعوة والصبر عند المحنة والمبادرة إلى 
الهجرة والنصرة والجهاد مع البلاء والكربة. 

وفي طليعة هؤلاء الشباب المسلم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطلب وبلال بن 
رباح وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير في رهط من شباب مكة قبل ال هجرة . وبعد ال هجرة 
كان ابن عباس وعبد الله بن الزبير وجعفر الطيار والحسن والحسين وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهم من شباب قريش ممن يخدمون النبي كه 
ويتلقون عنه الحديث ويحفظون سنته العملية ويتسابقون إلى ميادين الجهاد والدعوة إلى الله 
هال 

وهكذا كان من رهط الأنصار شباب سبقوا إلى الإيان بالنبى يَلكِلدّ ونصرة دعوته. 
والقماد ف ييل اللامى انعال» انس بن ماللك برعي الله ينعيف اله ين أن بن ستاول: 
ومعاذ بن جبل» وابني عفراء» وغيرهم من شباب المسلمين المهاجرين من غير قريش 
ونحوهم جم غفير نذروا أنفسهم لخدمة النبي كَلِةِ وحفظ سنته ونصرته والدفاع عنه ما 
سجل بمداد من نورء ينير السبيل للشباب المسلم في العلم والدعوة والحسبة والجهاد والبر 
والصلة» وغير ذلك من المهام والوظائف الإسلامية العظيمة الجليلة. 

وكذلك: اشتهر الجيل الأول من التابعين» كعلي بن الحسين والقاسم بن محمد وسعيد 
بن جبير ومحمد بن سيرين وسالم بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير» ونحوهم من نذروا 
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أنفسهم لتعلم العلم بسندهء وأخذه عن أهله وتعليمه لطالبيه» وكم قدموا من البحوث 
كل ذلك ما يحل ويؤكد أن جهد الشباب في تاريخ الإسلام يضارع جهود الشيوخ أو لا يقل 
عنه خصوصًا في ميادين تلقي العلم وحفظ السنة والدعوة والجهاد غير أن الشيوخ سبقوهم 
في أثر سبقهم على الإسلام في إظهار الدين والصبر على أذى وجهاد الكافرين والجهاد بالمال» 
والرأي ف مكيدة العدو والإيواء والنصرة. والغبطة بالإسلام والبغضة والغلظة على 
الجاهلية وأهلها. 

وكل ذلك مما ينئير للشباب المعاصر طريق الدعوة وبحثهم على البصيرة والقوة في 
الدعوة» ويحفزهم على التقيد بمنهاج السلف الصالح من الأمة ومعرفة الموقف الشرعي 
العلمي والعملي من أهل الأهواء والبدعة وغيرهم من أعداء الأمة حتى يدعو إلى الله تعالى 
على منهاج مستقيم ويحذروا من الإعراض أو التشبه بأهل الجحيم. 
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العناية بضعفاء الناس ومساكينهم 


فقراء الناس وضعفاؤهم ومساكينهم في الغالب أرق قلوبًا وألَينَ أفئدةٌ لأنها لم تتشبع 
قلوبهم من متع الحياة» وليس لهم شيء يتوهمون زواله عنهم باستجابتهم لدعوة الخير» بل 
إنهم لحاجتهم وشدتهم يطمعون في بر الداعي إلى الخير» وإحسانه إليهم ويكفيهم منه البلغة 
والتوال البسي: 

ولهذا كان فقراء الأمم وأراذههم وأرقاؤهم من أول المستجيبين للرسل عليهم الصلاة 
والسلام في الجملة» | قال قوم نوح لنوح عليه السلام: ما رلك إلا و بدا نا وما 


رلك بعك إِلّا الت هُمْ أراؤنَا بَاوى أََآي # 1هر:50]» وكما قال المستكبرون من قوم 


لخو م خ سلسم 


صالح للذين استضعفوا: « أتكَلمُوت أرك صيعًا مرسلٌ من ري الوا نا يمآ أَدَمِيِلَ بو 
مُؤمورست ((00) 6 [الأعراف:5/]. وهكذا غيرهم من الأمم. وهكذا كان الفقراء والغرباء 
والعبيد من أول من آمن بالنبي يله وهم الذين أمر الله نبيه كَل أن يصبر نفسه معهمء 
وعاتبه الله فيهم لما شغلته نفسه عنهم بالأكابر طمعًا في هدايتهم. 

فالعناية هذه الفئات من المجتمع من أسباب نجاح الدعوة ومن الدلائل على إخلاص 
الداعي وشفقته ورحمته بالناسء وأنه لا يريد من دعو نبي أجرا ولاتكنزاء بل يريا هدايتهم 
لأنفسهم» وصلاحهم لإسعادهم دنيا وأخخرى: ومخالطتهم تزيده تواضعًاء ورفقة و رحمة 
ورقة قلب. وسكون نفس. 

فالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والعال وذووا المهن هم أوسع ميادين الدعوة 
ومقدمات نجاحه. وعلامات فلاحها وصحة منهاجهاء وتأمى الداعى بالنبى يك وإخوانه 
المرسلين والنبيين وأتباعهم في دعوة الناس. 
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سادس عشر: 


الخير لهم وكراهة ما يؤذيهم أو يضرهم. ومعناها: حيازة الحظ أو الخير ‏ للمنصوح له. 

فإن النصيحة من حق كل مسلم على أخيه المسلم» ىا ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِةٍ قال: «حق المؤمن على المؤمن ست...الحديث. وفيه: وإذا 
استنصحك فانصح له)!؟؟1). 

وفي المسند عن حكيم بن أبي زيد عن أبيه عن النبيكَلةٍ قال: «إذا استنصح رجل أخاه 
)١:4( 5‏ 
فلينصح لها 2 . 

وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله يد على إقام الصلاة إيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسله"" ؟١".‏ 

وفي الصحيحين عن تميم بن أوس الداري أن رسول الله كْةِ قال: «الدين النصيحة» - 
قالها ثلامًا قلنا: 3 يا رسول الله ؟ قال: (لله ولكتابه. ولرسوله. ولائمة المسلمين 


ع 6 


وعند الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي كد قال: «من لا 
يبتم بأمر المسلمين فليس منهمء ومن لا يصبح ويمسي ناصحًا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه 
000 ا 

فأتباع السلف الصالح ينصحون لكل مسلم كبيرًا كان أو صغيرًاء غنيًا كان أو فقيراء 
قريبًا كان أو بعيدَاء أميرًا كان أو مأمورًا؛ لأن قصدهم نصرة الحق وهداية الخلق» وكلما 
كانت مسؤولية المرء أعظم كانت نصيحته وإعانته وحقه أكبر وأعظم وأوجب. 


.)5١1557( أخرجه مسلم برقم:‎ )١55( 

.)1781/( أخرجه أحمد في المسند برقم:‎ )١55( 

.)05( أخرجه البخاري برقم: (7101)) ومسلم برقم:‎ )١57( 
.)00( أخرجه مسلم برقم:‎ )١510( 

)١5(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (؟171/5). 


17777. 1 


-7 الإرشادات المهمة لعامة الأمة 
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د واد واد واد وا 
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سابع عشر: 


رد الضلالات وكشف الشبهات 


ذلك أن من أصول أهل السنة والجاعة المأخوذة من الكتاب والسنة وما كان عليه 
السلف الصالح من الآمة؛ الرد على المخطئين في المقالات والأحكام, وبيان ضلال المنحرفين 
في الاعتقادات والأعمال من أهل الإسلام» وكذلك الرد على خصوم الإسلام الطاعنين في 
القرآن أو السنة أو شريعة من شرائعه» أو فريضة من فرائضه» ونحو ذلك من أضاليلهم 
وتحريفهمء وبيان وجه الصواب في هذه الآمور بالقول البين والبرهان القاطع» دون فحش 
في العبارة أو شيء من الحمز أو اللمز ولو بالإشارة» فإن الفحش في القول وغمط الناس ورد 
الحق إذا جاء على لسان الخصم ليس من منهاج أهل السنة والجاعة» بل هم يقبلون الحق 
ويحترمون حرمات الخلق ويحكمون بالحق ولو على الخصم, عملا بقوله تعالى: يِإيكأيه لين 
0 ومين بألَقِسَط سُهَدَا يله ولوَعَكَ نفيك أو الود ب وَالْذَوَينَ إن يك غَنِيَاوَ 

را اد َه أَوَكَ يما قلا تَتَُِوا يا فرك أن تترلوا ون تلن 1ن قر صو فَإِنَّ أنه كَانَ يما تَحَمَلُونَ 

0 :0 وقوله تعالى: 3 لوت عامقا وا ميت لله شهذاء بالقسْط 
لتحت كاذ قرم الاققراا الوؤاق أنرظ إخنوا 
حير يِمَا تَعَمَلُوْتَ ##[الائدة:8]» ومن الجور والبغي الحكم على النيات وتحميل العبارات 
مالا تحتمل. 

وكم في القرآن العظيم من الآيات المحكات المتضمنة الرد على ما أثاره الملا المستكبرون 
من أهل الكتاب والمشركين من شبهات حول القرآنء وافتراءات على الرسل عليهم الصلاة 
والسلام عامة» والنبي يَكِةٍ خاصة. وكذلك اعتراضات المنكرين للبعث أو القادحين في شيء 
من الأحكام» وكل ذلك ببراهين ساطعة وحجج قاطعة دون تسمية لشخص أو تعيير أو 
تشهير لأن المقصود إظهار الحق» وكشف الشبهة ورد الضلالة وإقامة الحجة وهداية مريد 
الحق لبغيته» وبيان ضلال الضال ووجه ضلالته. 

وكان النبي كَكدٍ يتكر أخطاء الناس وجهالاتهم دون أن يسميهم أو يشهر بهم إلا في 
أحوال نادرة تقتضي ذلك - بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا أو من شأنهم كذاء وفي 
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الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي يَكِْةٍ فاحشًا ولا 
2 ئ(2)349, 


وفي الترمذي وغيره عن النبى يَكةِ قال: «إن الله ليببغض الفاحش البذيء)”'”'. وثبت 
عنه كه قوله لعائشة رضي الله عنها: «إن شر الناس من تركه الناس - أي: ابتعد عنه الناس - 


فعا ل حو ١6١‏ 
اتقاء فحشه)( ٠‏ 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله كَكئةِ: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه 077 وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله يَكْةِ يقول: ”لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن ل 
كن ماح دل 0150 

وفي الترمذي عن ابن مسعود رض الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)47”", وفيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
قال: «ما كان الفحش في شيء إلا شانه»!**1. 


حك عاد عاد علد عع 


206 7“ << 


.)71770١( أخرجه البخاري برقم: (7004)) ومسلم برقم:‎ )١59( 
.)1417/8( وأحمد في المسند برقم:‎ »275٠07( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١65١( 
.)5091( أخرجه البخاري برقم: (50065)» ومسلم برقم:‎ )١161( 
.)5١( ومسلم برقم:‎ »)2٠١( أخرجه البخاري برقم:‎ )١9؟(‎ 


.)5١054( أخرجه البخاري برقم:‎ )١6( 


.)١91/ا/( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١95( 


.)5185( وابن ماجه برقم:‎ »)١91/5( والترمذي برقم:‎ »)١771/( أخرجه أحمد في المسند برقم:‎ )١166( 
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ذلك لأن الداعي إلى الله تعالى خير الناس وأنفعهم للناس وأرحمهم ببمء لما في قلبه من 
الخير» ولما يعلم من فضل الإحسان إلى الناس؛ وأن نافلة العمل الصالح المتعدي نفعه إلى 
الخلق أفضل من القاصر على النفس» وربما تضاعف المتعدي نفعه أضعافًا مضاعفة. 
كالصدقة على ذي الرحم المسكين والمضمر للعداوة والجار؛ فإنها تكون أربع صدقات 
وفضل الله واسع 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كآنه قال: «من دل على خبر فله مثل أجر 


سر الور ١‏ لس صرحت 2 سه 2 


ااي ولقوله تعالى: وَتَعَاوَنوأ عَلَ ألْرِ والتقوئ وَلاتمَاووأعلَ الاي وَالْعرُوانِ افوأ لله 


عع 


ِنَألَهَ سَرِيدُ أل لَعِقَاتِ 6 [المائدة:؟]» ولما جاء عنه ككة: «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 


وفي الصحيح عن النبي يَِةٍ قال: «من كان ني حاجة أخيه كان الله في اي 50 
وقال يل أيضًا: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)"* ''. 

وقال يَلِْةِ: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته. 
وقلة والرامي به)”"١.‏ 

وقال مَلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)17"١2.‏ وقال يَلِ: «من 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتآنه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليآت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه)”"٠‏ 2. 


(165) سبق تخريجه. 

.)50( أخرجه البخاري برقم: (17)) ومسلم برقم:‎ )١00( 
.)508٠0( أخرجه مسلم برقم:‎ )١6( 

)١69(‏ سبق تخريجه. 

)١1١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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وقال يَل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك بين أصابعه)”" ''. وقال 
يَكةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
لبائر اللتبنك بالسدير واي 01111 

وروي عنه يَلكلةٍ أنه قال: «إن أحدكم مره اي 1 وروي عنه أيضًا أنه قال: 
«المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه)7١''.‏ 

ففي هذه الأحاديث أن من صفات المؤمنين التواد فيا بينهم» والتراحم والتناصر على 
الحق» والتعاون على الخير ودفع الشر» وأن أحدهم يسره ما ينال إخوانه من الخير» ويسوؤه 
ما يصيبهم من المكروه؛ رحمة منه بهم وشفقة عليهم» واغتباطًا بإيوانهم بالله تعالى وطاعتهم 
لهء ورجاءًا لثواب ذلك عند الله تعالى» فلذا يسويهم بنفسه. ويحب لمم الخير كا يحبه لنفسه. 
إلى غير ذلك مما يدل على صفاء القلوب وكال المودة والمحبة في الله وسلامتها من الغعش 
والحسد والحقد والضغينة. 

وقد كان السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم - كذلكء. فواجب على أتباعهم ‏ من 
الدعاة خاصة والمسلمين عامة إلى يوم القيامة أن يكونوا كذلك؛ لآن ذلك من اتباع السلف 
الصالح بإحسان الذي وعد الله أهله الجنة والرضوان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


عاد اد واه واه واه 
22 


.)١1845( أخرجه مسلم برقم:‎ )١77( 

.)595( أخرجه البخاري برقم: (455 7)» ومسلم برقم:‎ )١177( 
.)5985( ومسلم برقم:‎ »)501١( أخرجه البخاري برقم:‎ )١15( 
.)١1979( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١16( 


.)4418( أخرجه أبوداود برقم:‎ )١5( 
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5001 


الرحمة بالخلق 


فإنها من صفة النبى كَكِةٍ وإخوانه المرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام لف ومن صفة 
أصحابهم وأتباعهم بإحسان إلى أن يأتي الله بأمرهء وهي من أسباب رحمة الله للعبد في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى في صفة نبيه بلِةِ: :9 لَقَدٌ بكم رسُولك- ين أنشر كم عَرِورُ 00 
مَاعَنْشَّرٌ حر نكم بِالْمُؤْمي روف يحم ب [التوبة:ه؟1]. 

وأخبر الله تعالى عن رسله من أوهم إلى آخرهم أخهم إنا ينذرون أتمهم؛ خوفا عليهم من 
العذاب الأليم في الدنيا والآخرة» فدعوتهم ونذارتهم لأنمهم من رحمتهم بهم وشفقتهم 
عليهم؛ وفي صفة هذه الأمة المذكورة في التوراة : 38 رحماء ينسم [الفتح 5]. 

وقال يَليْةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمى والسهر)'"' '". وقال كَكِ: «ارحموا ترحموا»! '. وقال: ١لا‏ تنزع 

قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: «وددت لو أن لحمي قرض بالمقاريض؛ وأن الناس 
أطاعوا ربهم». 

وقال آخر: «لو أن لي مالا لجعلت على كل جبل مناديًا ينادي في الناس: النار الثار»» 

فالداعية إلى الله تعالى ينبغي أن يكون رحيًا بالخلق في كل مقام بحسبه. فيتحرى اللين 
في خطابه ‏ غالبًا ‏ والرفق في النصح والإرشاد. ويجمع بين الترغيب والترهيب في الدعوة 
إلى الله ويكون على اهتدائهم وانتفاعهم بدعوته أحرص منه عل المعذرة وإقامة الحجة 
هداتهم؛ ويصبر على أذاهم ية يح امون من أ تال بول سسواؤة لاذه بوهاناكيم عن 


)١10(‏ سبق تخريجه. 
)١114(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند برقم: .)١50 /١(‏ 


.)07451( وأبوداود برقم: (5447)» وأحمد في المسند برقم:‎ »)١971( أخرجه الترمذي برقم:‎ )١59( 
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© نج . جا هع ن 1ه بها بانا نما 


وفي الحديث عن النبي يَكِدٍ قال: «الراحمون يرحمهم الله ارحموا من ني الأرض ير حمكم 
من في السماء)01""7, وقال كَلة: (لايرحم الله من لا يرحم النائ 10 وفي صحيح مسلم 
قال عله : «أهل الحنة ثلاثة. .. الحديث» وفيه: ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى 


ومسلم)1"7. 


عاد جاه واه واه واه 
22 


.)555/( وأبوداود برقم: (4451)» وأحمد في المسند برقم:‎ »)١975( أخرجه الترمذي برقم:‎ )1١( 


.07173175( أخرجه البخاري برقم:‎ )1١( 


(177) أخرجه مسلم برقم: (18505). 
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اغتنام المناسبة في البيان 


فإن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ويجوز تأخيره لوقت الحاجة» ومن له معرفة بأسباب نزول القرآن العظيم 
ومناسبات بيان النبي الكريم يَكِةٍ يتجلى له مراعاة المناسبة في إجابة السائل وبيان حكم 
الت أو الناذلة: 

وهكذا كان النبي كَل لا يدع مناسبة إلا بِنّن ما تدعو الحاجة إلى بيانه بشأنهاء أو ما له 
صلة بها؛ فلما رأى عند عائشة رضى الله عنها سترًا فيه تصاوير هتكه وقال: «إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)”1"7, ولا جيء إليه بججار 
النخل أو شحم النخل قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم. 
فحدثوني ما هى ؟)21"47. 

ولما ذكرت له بعض أمهات المؤمنين كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور 
قال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك 
الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)2""*7. 

ولما قال له اليهودي إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال كَلِ: «لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)57 "1 . 

وهكذا من تدبر سنة النبي يله تبين له بجلاء أنه كَل كان لا يدع مناسبة إلا اغتنمها في 
بيان ما أنزل إليه من ربه» وبذل العلم لأمته. 


(17) أخرجه البخاري برقم: (01/801)» ومسلم برقم: .)751١1/(‏ 
(174) أخرجه البخاري برقم: (51))» ومسلم برقم: .)75811١(‏ 


(177) أخرجه البخاري برقم: (59/5)» وابن ماجه برقم: »)75١1١1(‏ وأحمد في المسند برقم: .)7١11/1(‏ 
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١" 


فاغتنام الداعي المناسبة في البيان مع لطف القول واختصاره من أنفع الأمور في هداية 
الناس وتعليمهم وأخفها عليهم؛ لآنه يوافق حاجتهم, حتى إن البيان لا يكاد ينسى» وفضل 
المبين لا ينكر. 


د واد واد واد واد 
0 ا لز 70 


ل سنشنشنا 


الالوكة 


اج 7ج . طهء! ناج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


حادي وعشرون: 


فإن الغرض من الدعوة هداية الخلق للحق. فينبغي تبليغ الحق للخلق بكل وسيلة 
لا محذور فيها. 

وقد كان النبي يَكَِةٍ يبلغ دعوته إلى الناس با أمكنه من الوسائل: 

-١‏ فكان وَلِةِ يجمع الناس ثم يخطبهم, يبشرهم وينذرهم» كى) جمع كَيةٍ بطون قريش 
فخص وعم وقال فيا قال: (إني نذير لكم بين يدى عذاب 1 وقال: 
الأنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله ار 

ا - وكان عليه الصلاة والسلام يحضر أماكن ومناسبات تجمع الناس فيعرض عليهم 
دعوته» ىا كان صن يشهد موسم الحج قبل ا همجرة») ويحضر أسواق العرب» 
عكاظ. ومجنة» وذا المجاز وغيرها للدعوة إلى الله تعالى. 

*“- وكان يَكدٍ يلتمس من زعماء العرب أن يحملوه إلى أوطاهم» ويحموه لعله أن يجد 
من يستجيب له» فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشًا منعتني أن أبلغ 
كلام ربي)1"17. 

وكان من نتائج ذلك بيعتا العقبة الأولى والثانية» ثم الحجرة» وما تلى ذلك من أمور 

كانت سببًا في ظهور الإسلام وعزة أهله. 

+- ولما صالح النبي كَل قريشًا صلح الحديبية وظهر أمره وعظم سلطانه وصارت له 
الولاية العامة على المسلمين باعتراف أهل الكتاب والمشركين» كاتب ملوك زمانه 
وبعث بكتبه ورسله إليهم؛ ليبلغهم دعوته حتى يستجيبوا له» ويُمكُنوا من تحت 
أيدهم من شعوبهم من الإيهان به واتباعه. وكاتبهم كَل بلغتهم وندب بعض كتابه 
لتعلم اللغة السريانية من أجل ذلك. 


(1710) أخرجه البخاري برقم: ))4/1/٠(‏ ومسلم برقم: .)7١8(‏ 

(17) أخرجه مسلم برقم: .)5١5(‏ 

(179) أخرجه أحمد في المسند برقم: »)١5110(‏ والترمذي برقم: (759475)» وأبو داود: (4715)» وابن ماجه برقم: 
(30). 
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١775 


ه- ومن شرائع الدين والشعائر الظاهرة في مجتمع المسلمين خطب الجمعة والعيدين 
وغيرها لموعظة الناس» وإرشادهمء وبيان أحكام وفضائل المناسبات التي تلقى 
بشأمها تلك المخطب. 

5- وكان وَكِةٍ يتتخول أصحابه بالموعظة كلما رأى مناسبة أو حاجة. 

- وبعث يكيِِ الدعاة إلى القبائل والنواحيء تلبيةَ لطلب أهلهاء أو سدًا لحاجتها. 

4- ولا كثر الناس اَذ المنير» واستبدله بغيره لما وجد منيرًا أفضل منه. كما في قصة 
المنبر الذي اتخذه من طرفاء الغابة بدلّا من جذع النخلة. 

فدلت هذه الأمور على أنه يتعين على الداعي إلى الله تعالى اغتنام كافة الوسائل الممكنة 


آذآ ع ره 


التي لا محذور فيها لتبليغ الدعوة وتعليم الأمة وبيان الحق للخلق» وقد قال تعالى: 9# لَفَدَكانَ 


وقال يَلِنَِ: ١عليكم‏ بسنتي)2147, وقال: افمن رغب عن سنتي فليس مني)21417. 
وقد دلت سنته يل على العناية بوسائل إيصال الدعوة إلى أكبر قدر ممكن من الخلق 
الذاق والقاضى: 


وقال لحرير بن عبد الله 5 حجة الوداع: (استنصت لى لة ففتح الله له 
يا 


القلوب والأسماع حتى سمعه أهل الموقف على كثرتهم» ولما قال رجل يقال له أبو شاه: 
رسول الله اكتبوا لي يعنى: المخنطبة أو بعضها قال: «اكتبوا لأبي شا14200. 


جد عاد واه واه و!ء 
222 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(187) أخرجه البخاري برقم: »)١11(‏ ومسلم برقم: (50). 
(187) أخرجه البخاري برقم: (5 47 7)» ومسلم برقم: (1704). 
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ثاني وعشرون: 


البعد وا لحذر عن سؤال الناس أموالهم 


مال المرء قرين نفسه ‏ في المنزلة ‏ في الشرع والواقع» ولهذا جاد المؤمنون بالله ورسوله 
واليوم الآخر بأموالهم ى| جادوا بأنفسهم,» ونالوا عز الدنيا وسعادة الأبد بهذا البذل السخي 
ابتغاء وجه الله ومرضاته. وَبَجْلَ المنافقون والكفار بأموالهم وكان ذلك من أسباب خسرائهم 
وشقائهم في الدنيا والآخرة» ولذا باؤوا بغضب الله ولعنته والعذاب الأليم والخلود في 
الجحيم لكونهم لم يؤمنواء فكانوا يقبضون أيديهم, نسوا الله فنسيهم. 

فكان من أقوى أسباب إعراض الكفار والمنافقين وصدودهم عن دعوة النبي كَلةٍ الشح 
بدنياهم, لمسشكهم وريبهم وتوهمهم أن دخوهم في دين الإسلام يقطع أرزاقهم أو ينقص ما 
عندهم أو ينحيهم عن مناصبهم الاجتماعية» وخضوع الناس طم وتبعيتهم لهمء أو يؤثر من 
هو دونهم شأنًا في المجتمع عليهم؛ فيقدمه عليهم أو يغمطهم مقامهمء ولذا أقر كل ذي شرف 
من منصب أو غنى على شرفه فلم ينقص شيئَاء بل زادهم الإسلام عزًا ورفعة دنيا وأخرى. 

ولهذا تواطأت الآيات المحئات والأحاديث الصحيحة على أن رسل الله عليهم 
الصلاة والسلام لا يسألون الناس على دعوتهم أجرًا ولا مالا ولا غيره» وإنها يريدون لهم 
الخير وصلاح الشأن وحسن العقبى في الدنيا والآخرة. 

وما طلب منهم إنفاقه على وجه التعبد لله تعالى من زكاة مفروضة أو صدقة تطوع أو 
جهاد بالمال أو طلب للبر فهو لأنفسهم وَوُعِدُوا بالخلف عليه وعد ذلك قرضًا لتأكيد رده 


(85) 
دنه : 


0 


ولذا كان النبي يَكِةٍ لا يطلب المال من الناس إلا أن يكون زكاة واجبة في أموالهم 
الظاهرة التي كلفه الله بأخذها من وجبت عليه. وصرفها في مصارفها التي عينها الله تبارك 
وتعاللى بنفسه. أو أن يعرض عليهم حاجة ظاهرة لعامة المسلمين» كبئر رومة» وتجهيز جيش 
العسرة» والتصدق على شخص أو جماعة تَحقَقَ فقرهم وظهرت حاجتهم» كوفد مضر» بحيث 
يكون قرار الإنفاق نابعًا عن اختيار وقناعة من ذوى الغنى و اليسار» وإلا فقد طلب وَكَِةِ من بني 
النجار مثامنة حائطهم ليشتريه موضعًا لمسجده عليه الصلاة والسلام» وكان يستسلف من 
الأغنياء البعير بالبعيرين من الصدقة للجهاد حتى لا يثقل على الناس. 


(184) لقوله تعال: 3 من الى ير ضُ انه وض حَسَنَ فِصَعِفَهُ: لَه وله جر ركب #6 [الحديد: .]١ ١‏ 
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فكل هذه الأآمثلة وغيرها كثير تدل وتؤكد على أنه ينبغى للداعية إلى الله تعالى أن 
يتعفف عن دنيا الناس» وأن لا يثقل عليهم بالإلحاح في الصدقات والتبرعات» وإذا اقتضت 
الخال شيئا من ذلك فليكن ظاهرًا بِيّنّا هم يرونه ويختارونه ويتولونه حتى لا يمل الناس ولا 
يثقل عليهم ويحملهم على الشح. فإن النفوس مجبولة على الشح, #وَمَن يوق سح نفسو 


00 و 


أَوْلقِكَ هم الْمُمْيحْت 6 [الحشر:9]» وحتى لا يفتح على نفسه شبهة أو باب تهمة أنه يطلب 
من الناس أمواهم ليتتقع يبا من وراته «ورحم الله امرا القى الشبهات» وكف:الغيية عن 
نفسه وعرضه؛ وحبب الخير إلى الناس وجعلهم يتبصرون فيه ولم يجعل نفسه وكيلا عليهم: 
وحمد الله على العافية» فليس هو ولي أمرء ولم يجب عليه المشروع الخيري عيئّاء وما أعطي أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من العافية» فإن بدا الأمر راجح النفع للناس فليكن دوره دور المشير 
الناصح لا الطالب القابض المتوكل عنهم. 
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الباب الرابع: 


فوائد تتعلق بمهمة الدعوة وسلوك الدعاة 


الدعوة إلى الله تعالى مهمة عظيمة لها أولويات متنوعة» وأمور متعددة» يصعب حصرها 
فضلا غم انعقتصاكهيك وما سبق هد قل : 

وفيا يل أذكر فوائد منثورة رجاء أن تكون مكملة لما سبق» وهادية للحقء وفاتحة الباب 
من يريد السبق: 

الأولى: في الحث على المبادرة إلى الدعوة والمنافسة فيها: 

تقدم أن الدعوة إلى الله تعالى من جليل العبادات» وفريضة من فروض الكفايات» وذكر 
شيء من فضائلهاء وشرف أهلهاء وعظم المثوبة عليهاء فينبغي لكل ذي أهلية لها ورغبة في 
مثوبتها أن يسابق إليها وينافس غيره فيهاء فهي ميدان فسيح مفتوح للرجال والنساء من الجن 
والإنسء قال تعالى: فَاسَتَيِقُوا لْحَرتِ * [البقرة:548١]»‏ وقال سبحانه: 1# وَسَارعوأ إل مَعْفْرة 


نس ميته ير سح لو 7 رع رمجعمرو 4# يمي 001011 0-3 3 3006 
من رد وَجَنَّةِ عَرْضْهااًلسَموتُ وَالْأَرْض أُعِدَّتٌ لِلمَتَّقِينَ 4 [آل عمران:17]» وقال سبحانه: 


وه 


:ل لسعو تَالسيفُوت (0) وليك الْمقرون 0ف سنت اتير 4 [الواقعة:1-؟1]. 

وقال يك «بادروا بالأعمال»”*" 2 وقال كِ: «فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم)”14, وقال كَلة: «ألا مشمر للجنة؟0470, 

والأآصل عموم الخطاب للمكلفين من الجن والإنسء الرجال والنساءء إلا ما دل 
الدليل على خصوصه بشخص معين أو جنس معين. 

الثانية: من بركة القيام بمهمة الدعوة إلى الله تعالى: 

للقيام بوظيفة الدعوة بركات كثيرة وعواقب حميدة» حاضرة ومستقبلة» ظاهرة وباطنة 
ومن ذلك أن الله تعالى يحفظ الداعي في صحته وعافيته» ويحفظه في أهله وذريته وماله 


ويكفيه همه ومؤونته» فيجمع له بين انشراح الصدر وتيسير الأمر» مع ما يرجى له من المثوبة 


(186) أخرجه مسلم برقم: .)١14(‏ 
(15) سبق تخرجه. 


(11) أخرجه ابن ماجه برقم: (57775). 
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١7 


وحط الوزر وعظم الأجرء وني الحديث: «احفظ الله يحفظك)”*"", وني الحديث الآخر: 
«اتعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة) 231457 


وصدق الله العظيم إذ يقول ومن سي عه ًا ورَرْفهعَي حت اين 
ل لله فَهوحَسَبَه الله ةج جَعَلَ كه لُكل شَىْءِ قَدَوَا 4 [الطلاق:؟-#]» وقال 
مسيفانة” اوعدي أل جل ذه من أو مسرا 6 [الطلاق:14]» وقال تعالى: ل ذَلِكَ أمْر أله ألم 
ا يدوم يق أله كَمَرْعَنهُ كاد وَيْعَظح لمأ 9 جر 6 [الطلاق:0]. 


والدعوة إلى الله تعالى من أهم أمور التقوى والدعاة المخلصون في دعوتهم وعملهم لله 


من شاذات المتركلن وقد قال ماك : ومن بِتَوَكلٌ عل أو َه ويسم د يمره هدجل 


أله لكل شىّء كَدَما #6 [الطلاق:"]» أي:كافيه» وقال سبحانه: © أَليسَ ألنّهُ يكاذ ف عَبْدَه # 
[الزمر:>"]» وقال تعالى : 3 رَبُ المشْرقٍ واَلْكْربٍ أ ١‏ لَه إلا هو اَذه وكيك 6 [المزمل:9]. 

فمن اشتغل بالدعوة إلى الله وتوكل على الله وأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحها الله 
كفاه الله أمر دينه ودنياه وأخراه. 

الثالثة: متى يكون الشخص مباركا أينما كان؟: 

إذا رزق الله العبد معرفة الحق بدليله والعمل به وتعليمه للناس مع الإخلاص والسنة 
فقد جعله الله مباركًا أين| كان» لأنه أينما حل نفع» ونفع العلم والهدى للقلوب أعظم من نفع 
الغيث للأرضء فادع الله أن يجعلك مباركًا أينا كنت تضرعًا وخفية» واشتغل ببيان الحق 
للناس ولاسيهم| عند المناسبة والحاجة» وبالأسلوب الذين يحفز السامع إلى قبول ما توجهه به 
يجعلك الله كذلك. 

الرابعة: في الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الشر: 

الدعاة صنفان: 

الأول: هداة للخلق إلى الحق على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة» وأئمة 0 


سر ست حو سرح 0 لس 


المرسلون والنبيون» قال تعالى: «( وَحَلتَهُمْ يْسَّهَ يَهُدُوت م لبهم فِعْلَ 


-_- 


(18) أخرجه الترمذي برقم: (35015)» وأحمد في المسند برقم (55514). 


(189) أخرجه أحمد في المسند برقم: (58). 
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١ 


7 َكَانُواً لَمَسَا عديد 


الْحَيرتٍ وَلِقَامَ الصَلَرةٍ وَإِيسَآَ ارك رك 
من الصديقين والعلماءِ العاملين الذين قال الله تعالى فيهم: 2( وَحَمَلنَا سنهُمْ َس يَبَدُوت 


وب 
سس سور ل اه سس 


عليدين دين 76 [الأنبياء 3 وكذلك أتباعهم 


مر لماصبروا أ وحكا ف ليابوم 6 [السجدة: 4 7]. 


وقال عَكةِ: «من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه...الخ ادك وقال كَكةِ: «من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله)17؟1". 

فهؤلاء مباركون عل أنفسهم وعلى من حوطم وهم الفائزون بالتجارة التي لن تبورء 
المفلحون في الدنيا والآخرة» جعلنا الله من أئمتهم بمنه وكرمه. 

الثاني: دعاة الباطل وهم كل من عرف الحق وتركه ودعا إلى الضلال والبدع, اتباعا 


وه 
ذه 
67 ب” 


للهوى, أو أغرى الناس بالشرك والكفرء كما قال تعالى عن آل فرعون: 9# وَجَحَأْئَنهُمَ أَيِمَّةَ 


ُ 


جاو 


صد 
222 2 - 


مرفردت ح إِلَ الخار ويم التيفة لا لصرورت 0 وَأَتْمَعَهُمْ في هذ أ ديا لحةوَيوم 
لْقَيسمَةٍهم مرب ترك الم وده [القصص 37 ]. 

وقال يكل «من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة»”"7', 
وقال عليه الصلاة والسلام في دعاة الشر في آخر الزمان: «دعاة ضلالة على أبواب جهنم من 
أجابهم لو ب 

فكن يا عبد الله من دعاة الحق. ولا تكن من دعاة الباطل والضلال» حتى لا تكون 
من قال الله تعالى فيهم: 2( لِسحمِلْوًاأورَاءَهْمْ كاله يوم الْقيََمَدٌ وَمنْ ودار أل يُصِلُوتَهُم 
كور الي م زروت 6 [النحل: 0 7]. 

الخامسة: في نفع الدعوة للداعي والدين والخلق: 

في قوله تعالى: 98 وَدَكْرَ وَإِنَّ زر هم لْمُؤميِيت 46 [الذاريات:هه]» وقوله: 9# ددن 
تفَعتٍ الَف # [الأعلى:13]» على أن معناها: قد نفعت الذكرىء. بشارة بأن الدعوة نافعة لا 


(0 )سبق تخ ريجه. 

)١141(‏ أخرجه مسلم برقم: (18917)) عن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 
)١950(‏ سبق تخريحجه. 

(197) أخرجه أحمد في المسند برقم: (77979). 
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محالة» ومن نفعها: بيان أحقية حقية الحق وبطلان الباطل وسقوط الإثم عن الداعي» وفوزه 
بثواب الدعوة؛ وإظهار الحق للناس» وإعلان بطلان الباطل» وإقامة الحجة على الخلق وقد 
ينتفع بها من يشاء الله هدايته ولو بعد حين. 

السادسة: للهداية وقت معلوم فلا يستعجل 

للهداية أجل لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه كالرزق والمنية وغيرها من الأمور المؤجلة» 
وقد اهتدى أناس من الصحابة لول وهلة ولم يهتدٍ آخرون إلا بعد بضع سنين» ومنهم من 
تأخر إسلامه إلى فتح مكة وبعضهم بعد ذلك. فعلى الداعي إلى الله أن يجتهد في دعوته وأن 
يبالغ في موعظته» وأن يلح على الله عز وجل بسؤاله هداية المدعو على يديه» وأن يؤمن 
بقضاء الله وقدره» ويسلم النهايات والخواتيم إلى الله تعالى فإن الله تعالى بصير بعباده. 

السابعة: الفرق: بين هداية التوفيق: وهداية الإرشاد: 

اعلم أن هداية القلوب ‏ أي التوفيق لقبول الحق ‏ وانشراح الصدر به» بيد علام 
الغيوب لا يملكها غيره سبحانه» قال تعالى: 1 لك ل مرق عن سيرد ولك اله يوق من 
و عَلَمْبألْمْمَترَِت * [القصص:05]» نزلت في أبي طالب حيث حرص النبي كَل على 
هدايته وكرر دعوته له حتى لحظة حياته الآخيرة» ومع ذلك لم يبتدِ بل كان آخر ما قال: هو 
على ملة عبد المطلب, وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

أما الدعوة إلى الله فهي من هداية سدم والبيان والدلالة والإرشاد» وهي التي قال الله 
تعالى فيها: وَإِنَكَ لَتبَرِى| إِلَ صرْط مد مُسَتَقيوٍ # [الشورى :5» وقال تعالى 3 ولحل مر هَادٍ * 
[الرعد:7]. فأما ما لله عليك من الدعوة فإنه عبادة وإحسان, واترك ما على الله تعالى له فإن له 
سبحانه الحكمة» وهو بعباده أبصر. 

الثامنة: في الحث على كثرة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: 


في قوله تعالى: 3# هدر يالْمْرءَانِ من يحَافُ وَعِيدٍ 145:3146» تنبيه على أنه ينبغي للداعي 
أن يكثر من الاستدلال بالقرآن» وما ث, ثبت عن النبي كد له من بيان في دعوته: في موعظته؛ في 
خطبته» في درسه. في مناظرته؛ فإن القرآن والسنة أبلغ الكلام» وهو شفاء للقلوب» وقد 
اشتمل على أظهر البراهين وأقوى الحجج. ولبلاغة قصصه ووعده ووعيده آثار معلومة في 
هداية القلوب وإصلاح أحوال الناس. 


التاسعة: في الجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة: 
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قال بعض السلف: الفقيه كل الفقه من لم يُقنّط الناس من رحمة الله» ولم يجرتهم على 
معصية الله فينبغي للداعي أن يخوف الناس من شؤم ذنوبهم ومعاصيهم» ويطمعهم في عفو 
ربهم ومغفرته وفضله ورحمته» فيجمع لهم في حديثه بين الترغيب والترهيب» وهو منهاج 
ربانٍ عظيم وهدى نبوي كريمء وهو الجمع بين النذارة والبشارة في سياق واحدء كقوله 
عل: (1نهقن فتك (الاستواك الكت ©الإسكتت ول © اسبجتهاناقق 5 
موق مَل يَكٌ (52) وَمَاكسرعسده ين يعمو 5( ليع موري الل (2) ولو تيرق 
[الليل:١1-١1؟].‏ 

وفي الصحيح عن النبي كَةِ قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار مثل 
ذلك0522 وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي كَل كلمة وقلت أخرىء قال النبي 
بده : «من مات وهو يدعو من دون الله ندّا دخل النار, وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله 
ندا دخل الجنة» 2*7 وقوله كلِلِ: «من لقي الله وهو لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقنيه 
وهو يشرك به شيئًا دخل 311 

في هذه النصوص الجمع بين النذارة والبشارة» وتقديم النذارة على البشارة. 

العاشرة: الحذر من القول على الله وفي دينه بغير علم: 


ا اليا 


تذكر أن الله تعالى قال في حق نبيه وَكة: :7 وقول عمبصَالأَاولٍ (22) كفده لبون (0) 
ثم لقطَعنا يِه ألوتينَ (50) قاين لمعنه حنْجِرِنَ 6 [ال حاقة: 014072-44 فإذا كان الله تعالمى قد توعد 
نبيه وخليله َيه لو قال عليه مالم يقل - وحاشاه » فكيف بمن قال عليه من الخلق سواه 
كي؟ !ء فاحذر أن تقول على الله وني دينه بغير علم فإنه كذب على الله تعالى وإضلال لعباده. 


عرس هه قد 


قال تعالى: 1# هَمَنَأَظامٌ مِمَّنِ أفترى عل أل دبا لِيْضِلَ اناس يِعَيرِعِلْوِ 


امم 


#1 صرح ساحو سا 


إِنَّأَلَه لا يبَدِى الْقَوم 


2 > 


قاذ ل يرس 6 [الأنعام: 4 4 1]» فإن القول على الله وفي دينه بغير علم أكبر الكبائر وأعظم 


95 5 و ا ا ا ال 00 
المحرمات, قال تعالى: 0 َلَإِنَّمَا حرم ري الْفَوتحِس مَاظهر ونه ومابطن ولثم والبتى بغر الْحَقٌ وأن 
مهاه مال بعل به سلطدنا وأن تَمَولُوأ عل اهما لَالْعمونَ 6 [الأعراف:70]. 


.)1548/( أخرجه البخاري برقم:‎ )١195( 
.)4 5491 أخرجه البخاري برقم:‎ )١196( 


(45) أخرجه البخاري برقم: .)١79(‏ 
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١75 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ن لاج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


فلا يحملنك كونك واعظًا مؤثرًا أو مناظرًا حجيجاء أو إقبال الناس عليك على أن 
تتكلم في دين الله بغير علم» فإنه هلكة وشقاء في الدنيا والآخرة» قال الصديق رضي الله عنه: 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بغير علم؟ ! 

الحادية عشر: وجوب التثبت فيما ينسبه للنبي كد مى الحديث: 

.]م 5 صََلانلَه » 5 ع 5 ٠‏ 5 5 5 5 

تواتر عن النبي كَةٍ قوله: من يقل علي مالم أقل ‏ وني لفظ: من كذب علىء فليتبوا 


مقعده من النار» 2137 , وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد؛ ولذا قل حديث جمهور الصحابة» 
وامتنع بعضهم عن التحديث عن رسول الله يل خوفا من الوعيد الوارد في هذه 
الأحاديثء ولأن غيرهم قد كفاهم مئونة التحديث» فاحذر أن تنسب إلى النبي كَل حديثًا ل 
تشبت صحته أو تصدر فيه عن أحد دواوين السنة المعتيرة. 

الثانية عشر: اجتناب الحديث بكل ما سمع والإجابة على أي سؤال: 

من عيوب كثير من القراء ‏ غير الفقهاء ‏ التحديث بكل ما سمع والإجابة عن كل 
سؤالء وقد قال النبي كَل "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع)!*'". وذلك لأن 
الذي يحدث بكل ما سمع يعرض له الخطأ والوهم فينسب إلى الكذبء وقد يستمري ذلك 
ويبون علية أمر الخطأ فيتلقى الناس عنه مما ليس من دين الله فيبؤ بإثم ذلك. وقال ابن 
مسعود: «إن الذي يفتي الناس في كل شيء لمجنون». 

ريد سي ا ره وسو ار 
أدري» فقال له السائل: سبحان الله» تقول هذا وأنت مالك؟ فقال: أخبر من وراءك أن 
مالكًا لايدري. 

الثالثة عشر: تعين ترك الفتيا أو القول بالظن: 

إذا جاءك المستفتي أو المسترشد عن شيء من دينه فلا تفته بالظن» فإن الظن ليس بعلم» 
قال تعالى: إك بحص لطي إِتدُ 6“ [الحجرات:11]» وفي الصحيح عن النبي كَلةٍ قال: اإباكم 
والظن. فإن الظن أكذب الحديث)”7 ''. وقال عقبة بن عامر: «تعلموا قبل الظانين»”' 


(1910) أخرجه البخاري برقم: )2٠١9(‏ ومسلم برقم: (07. 
(19) أخرجه مسلم برقم: (0). 

.)1057( ومسلم برقم:‎ »)0١55( أخرجه البخاري برقم:‎ )١144( 
.)51/75( أخرجه البخاري معلقًا عند الحديث رقم:‎ )٠١( 


17777. 1 


الالوكة 


> 7ج . طهء| ناج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


ولا تحملنك العاطفة أو حب الخير على أن تفتى سائلًا في مسألة لست من أهل الفتيا فيهاء 
قال بعض السلف: (إنكم لتفتون في المسألة لو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لما أهل 


١ 
بل‎ 


اللّه). 

الرابعة عشر: يتعين على الداعي الفرح بظهور الحق مطلقا : 

الداعية إلى الله تعالى على منهاج السلف الصالح ‏ من رجل أو امرأة شخص صحيح 
الفطرة» سليم الصدر من الغل والحقد والحسد. محب للخير لكل أحدء أمره واضح جلٍء 
فليس لديه غش ولا خديعة ولا مكيدة لأحد؛ لأن همه أن يظهر الحق على لسانه أو لسان 
غيره» وأن يقبل الحق منه أو من غيره؛ فيبين عند الحاجة ويؤخر البيان لوقت الحاجة. ويفرح 
إذا كفاه غيره البيان أو الفتياء ولا يجبن إذا توقف ظهور الحق عل بيانه ما لم يخف على نفسه 
ويصبر على الأذى ما أمكنء ويُعنى في كل موقف ب)| هو أرضى لله تعالى وأحرى بإصابة 
السنة وظهور منهاج السلف الصالح., ولا يتسبب في إثارة الناس عليه إلا بموجب شرعي 
تتحقق به المصلحة وتدراً به المفسدة» وعند التزاحم تراعى القواعد الشرعية التي تحكم 
ذلك. 

فلا ينازع الحكام حكمهم, ولا ينتقص أهل العلم قدرهم ولا يزدريهم» ولا يغمط 
العوام أو يحتقرهمء ولا يدعو إلى بدعة أو سلوك في الدعوة خلاف منهاج السلف الصالحء 
ولا يقصد من دعوته أن يتكثر بالناس أو محمدتهم, ولا يأخذ على دعوته أجرًا من الناس لا 
ماديا ولا معنويّاء بل همته منصرفة إلى إظهار الحق» وهداية الخلق؛ وأن تكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السفل» وكل يوم يمضيه في الدعوة يعده منحة من الله وذخرًا 
عنذده. 

الخامسة عشر: إيضاح موضوع الدعوة وذكر أمثلة من تطبيقاته: 

لعل من الحكمة في الدعوة العامة في المساجد وغيرها من مجامع الناس أن يؤسس 
الداعى في كلامه قاعدة عامة مثل: (بيان معنى التقوى» وفضلها وحسن عواقبها في الدنيا 
والآخرة)» ثم يورد أمثلة متنوعة ما يدخل في معنى التقوى» بحيث ينطبق كل مثال من 
أمثلتها على شخص أو مجموعة من الأشخاص. 


17777. 1 


١8 


الالوكة 


أ> 7ج . طهء| ن لاج نا ينا نما 


الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


فمن أمثلتها: المحافظة على الصلوات» ومن أمثلتها أداء الزكاة» ومن أمثلتها بر 
الوالدين» ومن أمثلتها ترك الرباء ومن أمثلتها البعد عن أسباب الزناء ومن أمثلتها حسن 
عشرة الزوجات. وكذلك يبين حقيقة الشرك بالله تعاللى وخطره. ثم يذكر أمثلة من أنواعه 
وصوره. 

السادسة عشرة: مهمة الداعي إلى الله تعالى: 

ليست مهمة الداعي أن يعلم الناس كل ما يعلمه» أو كل ما يحتاجون إليه في مقام 
واحدء وإنما هي وصية بالتقوىء ودلالة على باب هدى, أو حض على واجب ظهر تركه؛ أو 
بي عن محرم ظهر فعله» أو تصحيح خطأ أو تفنيد شبهة» أو تذكير بحق نعمة» أو إنذار من 
بوادر عقوبة ونقمة» فهي هداية للإسلام أو خصلة من خصاله» ونذارة من شيء من نواقصه 
أوتواقضية: 

فلذلك ينبغي أن تكون مع الشخص في خاصّة نفسه. ولا يسمع غيره الكلام الموجه 
إليه إلا برغبته» ومع العامة على وجه التعميم والإجمال دون التخصيص أو التعيين. 

كما ينبغي مراعاة مقتضى الحال» وتغليب جانب الإيجاز والترغيب والترهيب وتنويع 
الآدلة» وإذا كان الموضوع هداية شخص للإسلام, أو استنقاذه من جريمة أو فاحشة كبرى. 
فتنبغي متابعته بلطف حتى يطمئن من تحقق المقصود والسلامة من العوارض فيكون الداعية 
بمثابة الطبيب الذي يتابع مريضه حتى يبرأ من علته ويستعيد عافيته» وتغليب جانب 
التبشير والترجية» والبعد عن العنف أو التوهين, قال يَلِِ: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله. ويعطى على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه)"' ' "'» وقال أيضًا كلله: 
«بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا)'"'", وقال كد «من يحرم الرفق يحرم 
لا 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة ومشهورة» والموفق من وفقه الله» والسعيد من جعله الله 
مفتاح خير» ومغلاق شرء ونفع للخلق با يقدر. 


واد واد واد واد وا 
222 


.)75091( أخرجه مسلم برقم:‎ )١1( 
أخرجه مسلم برقم: (؟10/7).‎ )79١؟(‎ 
.)10957( أخرجه مسلم برقم:‎ )9١( 
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م الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


© ج . ا هع ناه بها بانا نما 


الفهسرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ع 
الباب الأول : وفيه ثلاث مطالب: 5 
المطلب الأول: تعريف الدعوة إلى الله 2 
المطلب الثاني: شرف الدعوة إلى الله وفضائلها 9 
المطلب الثالث: غايات الدعوة إلى الله تعالى ومقاصدها ١‏ 
الباب الثاني : وفيه خمسة مطالب: ١‏ 
المطلب الأول: حكم الدعوة إلى الله تعالى 9 
المطلب الثاني: الواجب على العلماء وطلبة العلم نحو الدعوة 1" 
المطلب الثالث: الواجب على ذوي السلطان والولاية نحو الدعوة 0 
المطلب الرابع: الواجب على أهل الغنى واليسار نحو الدعوة م 
المطلب الخامس: ما يجب على عامة المسلمين نحو الدعوة 0 
الباب الثالث : أخلاق الدعاة والأمورالتي ينبغي توافرها لنجاح الدعوة: 4 
تمهيد رت 
بيان الصفات التي ينبغي توافرها في الداعية 6 
أولا: البصيرة في الدعوة 5 
حقيقة العلم» والنافع منه» وشدة الحاجة إليه .1 
أثر العلم في نجاح الدعوة ومضرة دعوة الجاهل ١ه‏ 
النصوص في الحث على طلب العلم 5 
أهم ما يجب أن يعتني به الداعية إلى الله في تحصيله العلمي 4ه 
أ- معرفة العقيدة الإسلامية 5 
ب- العناية بمعرفة الأحكام هه 
ثانيا: موافقة القول للعمل 3 
ثالنًا :الإخلاص لله في القول والعمل 3 
أ- حقيقة الإخللاص والنصوص بشأنه 5 


ب- تقصير بعض الدعاة والجهات الدعوية في العناية بالإخلاص ١‏ 8+ 
ت- تحقيق المرسلين والنبيين الإخلاص في دعوتهم أممهم إلى 


ث- من الفتن التي تعرض للداعي في دعوته 0 
رابعا: الصدق 7 
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-7 الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


© ج . جا هع نا لج بها بانا نما 


خامسا: تحريى الحكمة في الدعوة / 
من معاني الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ُْ/ 
-١‏ معرفة مجتمع الدعوة وحال المدعوين ْم 

؟- إيضاح الحق بحججه وبراهينه ١م‏ 

“"- لين الخطاب ومناسبة الأسلوب له 

5 - معرفة الأبواب التي يدخل منها على الناس 1 

-- بساطة الأسلوب ومخاطبة الناس بما يعرفون م 

7- الإيجاز في القول وتفهيم الناس م 

ترك المواجهة المنفرة م 
إنزال الناس منازلهم 4م 

4- مخاطبة المدعو بما تقتضيه حاله من البيان هم 
سادسا: تحرى منهاج أهل السنة والجماعة في جملة هديه 13 
أصول ومعالم منهاج السلف الصالح 5 
سابعا: الصبر على المكاره والأذى 0 
-١‏ حقيقة الصبر وأنواعه ١).‏ 

؟"- حاجة الدعاة إلى الصبر 066 
"- خطر ترك الصبر 00 

؛- بعض ثمرات الصبر ديل 
ثامنا: الإكثار منى ذكر الله عز وجل 14 
-١‏ شأن الذكر والنصوص الواردة فيه 1 

؟- من فوائد ذكر الله 0 
تاسها: المحافظة على الحلوات وغيرها من فرائض الطاعات 5 
- بيان فضل الصلوات وغيرها من فرائض الطاعات ل 
ب- منزلة الصلاة عند المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام ١١5‏ 
ت- منزلة الصلاة عند نبينا محمد علد ل 
ث- ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة من العناية بالصلوات ١‏ 
ج- من فضائل الصلوات وخصوصياتها ا 
ح- فضل بقية فرائض الطاعات ونوافلها المستحبات م١‏ 
عاشرا: الكرم والجود ١‏ 
حادي عشر: التحلي بالخلق الحسن ١‏ 


سنشنشن 


م الإرشادات المهمة لعامة الأمة 


© ج . ا هع ناه بها بانا نما 


ثانيى عشر: العناية بدعوة الأقربين ه ١‏ 
ثالث عشر: بيان أثر المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله | 
رابع عشر: العناية بدعوة الشباب واستثمار نشاطهم في الدعوة ١‏ 
خامس عشر: العناية بضعفاء الناس ومساكينهم ١‏ 
سادس عشر: النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم في سائر الأحوال هه ١‏ 
سابع عشر: ره الضلالات وكشف الشبهات ١‏ 
ثامن عشر: محبة الخير للناس ودلالتهم وإعانتهم عليه ١6‏ 
تاسع عشر: الرحمة بالخلق 5 
عشروقٌ: اغتنام المناسبة في البيان ا 
حادي وعشروق: الإنتفاع بالوساكل الممكنة المشروعة والمباحة في 
الدعوة إلى الله ١‏ 
ثاني وعشروقن: البعد والحذر عن سؤال الناس أموالهم غ8 
الباب الرابع: فوائد تتعلق بمهمة الدعوة وسلوك الدعاة: تفل 
الأولى: في الحث على المبادرة إلى الدعوة والمنافسة فيها ا 
الثانية: من بركة القيام بمهمة الدعوة إلى الله تعالى 0 
الثالثة: متى يكون الشخص مباركاً أينما كان 1 
الرابعة: في الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الشر 1 
الخامسة: في الدعوة للداعي والدين والخلق, 6 
السادسة: للهداية وقت معلوم فلا يستعجل حا 
السابعة: الفرق: بين هداية التوفيق وهداية الإرشاب 6 
الثامنة: في الحث على كثرة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 0 
التاسعة: في الجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة ١0‏ 
العاشرة: الحذر من القول على الله وفي دينه بغير علم ١‏ 
الحادية عشر: وجوب التثبت فيما ينسبه للنبي مَك منى الحديث حي 
الثانية عشر: اجتناب الحديث بكل ما سمع والإجابة على أي سؤال  ١8١‏ 
الثالثة عشر: تعين ترك الفتيا أو القول بالظن 0 
الرابعة عشر: يتعين على الداعي الفرح بظهور الحق مطلقًا ل 
الخامسة عشر: إيضاح موضوع الدعوة وذكر أمثلة من تطبيقاته 1 
السادسة عشر: مهمة الداعي إلى الله تعالى ا 
الفهرس /1 ١‏ 
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